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هة ؛ وبراعته الفائقة فى استخدام أدوات 
التنكر و(المكياج). وقيادة السيارات والطاترات» 
وحثى الفواصات ؛ إلى جاتب مهارات أخرى متعّدة.. 
لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه للمهارات .. ولكن 
[أدهم صبرى) حقق هذا المستحيلء واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة اقمخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل).. 


انطلقت تنهيدة عميقة ؛ من أعماق صدر طبيب 
السفارة الإسرائيلية ؛ فى قلب العاصمة الإيطالية 
(روما ) ؛ وهو يجفف العرق الغزير؛ المتصبّب على 
وجهه ؛ على الرغم من برودة الطقس » وأشار إلى 
جسد رجل المخابرات المصرى:[ عماد رامز) ٠‏ الغارق 
فى غيوية عميقة » دافل حجرة علاية مركة سرية .. 
فى قبو مبنى السفارة ؛ وهو يقول فى إرهاق واضح : 

- لقد تجاوز مرحلة الخطر .. أخيرًا . 

انعقد حاجبا رجل ( الموساد ) (بل جراهام )ء وهو 
يتطلع إلى جسد (عماد ). قبل أن يسال الطبيب فى 
صرامة + 

- متى يمكننا انتزاع الحقيقة مله ؟1 

٠. 


ترد الطبيب بضع لحظات . وهو يبحث عن جوب 
حاسم لولاأن قال (داقيد دونهام ) ؛ مسئول أمن 
السفارة فى صرامة : 

- لاداعى للتوتر يا أدون (جراهام ) .. إنها مسألة 
وقت السب . 


استدار إليه (جراهام ) فى حدة ‏ قائلاً فى غضب : 

- لاتدس أنفك قيما لاينيك يا (دوتهام) . 

أجابه (دونهام ) فى صرامة متحدية : 

- الأمر صار يعنيثى ؛ منذ تورط رجالى فيه يارجل 
(الموساد) , 

صاع فيه (جراهام ) فى حدة: 

- رجالك أفسدوا كل شىء ؛ ولم ينجحوا فی السيطرة. 
على عميلين مصريين ؛ فى قلب ( روما ) ؛ التى تذاعى 
أنها فى قبضتك . 

الطقهاء وعقله ينطلق كصاروخ غاضب » مستعيذا 
ذكرى تلك العملية » منذ لحظاتها الأولى .. 
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منة تسئل (عماد ) إلى منزل (جون روتشيلد) ٠‏ 
مستشار الأمن القومى الإسرائيلى فى (روما) ٠‏ 
_ واستولى على أوراق سرية بالغة الخطورة؛ تثبت 
تورط جهاز المخابرات الإسرائيلى , فى عملية الهجوم 
على مركز التجارة العالمى فى (نيويؤزك)؛ ف 
الحادى عشر من سبتمبر : عام ألفين وواحد .. 
وفى اللخظة الأخيرة ٠‏ الكشقت العملية .. 
وكانت مطاردة عنيفة .. 
مطاردة انتهت بإصابة (عماد ) ٠‏ وسقوطه فى قبضة 
_ الإسراليليين : الذين استعادوا أوراقهم السرية .. 
وكانت بانتظارهم مفاجأة.. 
مفاجاة مخيفة .. 
ففى جعبة (عماد ) , عثروا على آلة تصوير رقمية 
حديثة ؛ بدون بطاقتها الإليكترونية » التى يتم تسجيل 
الصور الرقمية عليها .. 
0 


اوكان هذا شی مرا واحذا:. ساكنة ؛ قى موقف كهذا؛ فقد تقرّر إأسال ضابط 
ند شد رضد) مون ریه تيرق ۲ مخابرات مصرى آخر إلى (رؤماً)؛ فى محاولة 
وأخفى بطاقة التسجيل فى مكان ما '.. 

معان مجيول .. E‏ 2 


وفى الوقت الذى قلب فيه الإسرائيليون المنطقة م (منى تؤقيق ) .. 
كلها ؛ ونبشوا كل شبر فى المبنى وسطحه » بحذًا 0 

عن البطاقة الإليكترونية ؛ كان (أدهم ) يفوش حرا 
عنيفة فى (نيويورك ) ؛ مع دونا (کارولینا) ورجالهاء 
بعد إصرارها على احتجازه هناك » ليتعاون معها في 
حربها ضد زعماء العائلات الأخرى 
ولأن (جيهان ) ٠‏ زميلته السابقة المصاية » كانت 
رهينة فى قبضة دونا (كارولينا) »كان على (أدهم). 


المخابزاث المصرية 

ايقاتلان فى استماتة ` ؛ حتى نجحا فى الفرار من اقبضة 
ن ,قف نقس اللحظة التى وصل فبها خبر 
جهازى المخابرك المصرى والإسراليلى» 


آن ولد 
6 خبر مصرع (أدهم)؛ على يد رجال دونا (كارؤليفا). 
ار فى (ليويورك ) ٠.‏ 
وشام سيل تف قايرت دري وكالت صدمة ل (ملى) ٠.‏ 


۹ 0 


للغلية" .. 
ومن المؤكد أنه هناك أمور عديدةء لم يعلم بها 
جل الموسد[بل جرافل)؛ وهو يضيف فى عصبية 


-ووجود عملاء مصريين هنا ء يجعل الوقت عاملاً 
شديد الحيوية والخطورة -. 


ابتسم (دونهام ) ابتسامة واسعة؛ حملت لمحة 
عجيبة من التشفى » وهو يقول : 


-لاداعى لأن تشغل نفسك بهذا أيضنًاء يا أدون 
(جراهام ) , 


صاع فيه (جراهام ) ٠‏ فى عصبية بالفة : 
- ولماذا أيها المتحذلق ؟1 


)امز من اميل رنجع هيزء رك ررق شووت 2 
فة رقم ۰)۱۴ 
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_ اتسعت ابتسامة (دونهام ): وازدادت تشفيًا؛ قى 
اللحظة التى ارتفع فيها صوت هادئ صارم ٠‏ 


لأنك لم تعد مسنولاً عن السلية بعد الآن 
ھا (جراهام) . 

مع ( دوتهام) ضحكته الساخرة المتشفية بصعوبة ٠‏ 
فى حين استدار (جراهام ) فى حدة إلى مصدر 
تء قبل أن يجف حلفه ؛ وتتسع عيناه عن 
أآأخرهماء وهو يحثق فى أخطر رجال (الموساد) 


ae 


« مستحيل يا ( أشرف ) !.. مستحيل 11ء ٠.»‏ 
0 


1 0 2111111111 
- لايمكن أن يموت (أدهم ) بهذه البساطة . 
غمغم (أشرف ) فى ترف : 
-كل البشر يموتون ياسيادة المقثم . 
انحدرت الدموع من عينيها . وهى تقول بكل مرارة 
الدثيا؛ 
- ولكئنى لم أتصور قط أنه يموت بهذا الأسلوب .. 
اتنهد ‏ متمتما؛ 
عدت الأسباب ٠‏ والموث واحد ؛ وسبحان الحى 
الذى لايموث . 
غىغىت : 
-صدقت . 
ثم انفجرت باكية فى مرارة وحرارة » مماجعله 
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يلو بالصمت طويلاء. حتى هداكت : واعتدلتا تجقّف 
' يموعهاء قائلة فى حزم : 

هل يزعجك أن ترى صابطًا بالمخابرات ييكى؟1.. 

تنهد ٠‏ مغمغمًا: 

-نحن بشر ياسيادة المقتم . 

قالت فی حزم أكثر: 

- (أدهم ) لينا بشر ‏ ولكنه لابیکی أبذا. 

قال فى سرعة: 

-ولكلك إم .د 

بتر قوله بقنة » عندما بدا له أنه من غير الاق 
.أن يواصل حديثه » ولكنها فهمت مايعليه ؛ فانعقد 
حاجباها فى صرامة » وهى تقول؛ 

-(أدهم ) كان سيكره رؤيتى أبكى: فى اول عمليسة 
_ متقردة لى . 
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ألم ينبس ببنت شفة ؛ وهو يراقبها فى قلق : عندما. 
نهضت وافقة فى حزم ؛ وهی تسأله : 

- ألديك خريطة للمبنى » الذى تسئل إليه (عماد ) . 
من أجل تنك الأوراق ؟1 

شعر بالمقاومة المستميتة فى أعماقها ؛ والتسى 
يحتاج بذلها إلى إرادة غير طبيعية ٠‏ كما لو أنها. 
تحاول أن تثبت ل (أدهم ) . قبل أن تثبت لنقسها » أنها. 
تستطيع احثمال الموقق .. 

من أجله .. 

ومن أجل (مصر ) ... 

ودون أن ينبس ببنت شفة ؛ نهض (أشرف ) يحضر 
خريطة كبيرة ؛ فردها كاملة أمامها . قبل أن يقول » 
فى صوث خافت : 

- هذا هو التصميم المعمارى الكامل للمينى . 

فوجئ بها تقول فى صرامة محتدة: 


14 


-لماذا تخفض صوتك هكذا ؟!.. المفترض أننا 
داخل منزل آمن .. أليس ذلك ۴! 

شد قامته ‏ وهو يجيب فى سرعة : 

-بلى يا سيادة المقثم , * 

كانت تبذل حفًا جهذا يفوق قدرات البشر؛ للسيطرة 
على انهيار مشاعرهاء بعد سماعها خبر مصرعه .. 

مصرع (أدهم صيرى ) ٠١‏ 

ذرۂ فى کیانھا كانت تبكى بكل مرارة للاليا من 

الوله.. 
كل خلجه من خلجات روحها كانت تنتحب لفراقه ٠.‏ 
كل نيضة فى قلبها كانت تصرخ باسمه ٠.‏ 
وتصرغ .. 


الدماء التى تجرى فى عروقها كانت حممنا ملتهية , 
تلتهم روحها بلارحمة .. 

بلا هوادة .. 

بلادموع .. 

الدموع الساخنة لم تعد تنهمر من عينيها ١‏ 

القد أصبحت تنهمر من كيانها كله .. 

من قلبها .. 

وعقلها .. 


ولكن عينيها أصبحتا جافتين .. 
هذا لان كلماته مازالت تدوى فى أذينها .. 
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«عندما يتعلّق الأمر بأمن وسلامة (مصر ) ؛ فلابد 
تنزاح كل المشاعر الأخرى جانبًا؛ مهما بلغت 
٠‏ أو بلغ عمقها ..».. 

« إذا مالرتفع صوت (مصر) ‏ فلتنخقض كل 
ات الأخرى + حتى صوت القلب نفسه .. ».. 
«الأشخاص »مهما كانت أهميتهم ؛ يأثون ويذهبون ‏ 
ولكن (مصر ) باقية» مهما طال الزمن ٠.»..‏ 
عيارات طالما رثدها (أدهم ) على مسمعها .. 
وطالنا عمل بها .. 

كان يستجيب لنداء (مصر ) دوما ٠.‏ 

مهما كان اشن ٠.‏ 

مهما كان .. 

.وهى الآن تستمع إلى كلماته من ذاكرتها .. 
تستمع إليها من أعمق أعماق وجدائها .. 
وتنفذها .. 


كما أراد تمامًا .. /إسلهاقى حثر: 

... أتعتقدين أنه بإمكانك القيام بهذا‎ - e 
: «زميانا (عمد) خرچ من هناء متي بی و 04 سات فى مرها‎ 
le مباشرة.:»..‎ 


أجابها فی ترد : 

- أعتى بعد سماع خبر ال ... لد ١‏ 

قالت فى صرامة أكثر ‏ 

-قى عالمنا » لامجال للأحزان الشخصية يارجل ٠‏ 
ا ا 


نطفتها فى حزم وعزم ؛ لايشقان ابا عما يلتهب 
فى أعماقهاء وهى تشير إلى خريطة المينى , 
و (أشرف) يتابع سبابتها ببصره ؛ قائلاً 

-افل تعتفدين أنه هناك مكان ؛ يصلح لإخفاء بطافة. 


التسجيل الرقمية ٠١‏ 

صمئت بضع لحظات › قبل أن تجيب فى حزم : ا 

- لإجابة هذا السؤال ؛ لن تصلح الخرائط؛ مهدا وانهمرت الدموع فى أعماقها أكثر .. 
يلاك دقتها . ققش ن 

واعتدلت مضيفة : وقش .. 


- لابد من زيارة ميدآنية .. 
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-ولماذا لم تفحصوه مليمترا يمليمتر | 

هتف (جراهام ) فى حدة : 

لقد يثلنا كل ما بوسطا ٠‏ 

اعتدل (شيمون ) » وعقد كفيه خلف ظهره ؛ واو 
فی برود صارم + 

-من الواضح أن هذا لايكفى . 

هتف (جراهام ) : 


بدا (شيمون ) باردا؛ كلوح من الثلج . فى أعساق 
القطب الشمالى؛ وهو يدير عينيه فى سطح المي 
الذى فر منه (عماد)؛ قبل أن يطلق عليه قداص 
الهليكوبتر رصاصاته , ثم لم يلبث رجل ( الموساد). 
الجديد أن التفت إلى (جراهام ) ٠‏ يسأله : 

- من آخر من رأه؛ قبل أن يقفز من السطع ۴ 

أجابه (جراهام ) فى عصبية ؛ لم يستطع إخفاءها: 

-دجال أمن المستشار . 


لفن [ون] بن حابر سح » هد تتفل - اسمع يا أدون (شيمون ) ٠.‏ 
الثى قفز منها (عماد) ٠‏ وفحص المكان بمنتهى الدقة ‏ استدار إليه (شيمون) بحركة حادة؛ وقال فى 
قبل أن ينحنى لفحص شق صغير أسفل الحاجز» اإصرامة قاسية : 
فقال (جراهام ) بننس العصبية : لسمطى أنت جنا يا (جراهام) . 


-لقد فحصنا المكان كله شبرًا شير . 
فال (شيمون ) فى صرامة : 
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آنتفض جسد (جراهام ) ؛ مع الحركة الصارمة 
المباغتة: واتسعث عيناه عن آخرهماء دون أن 
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يدرى ١و‏ (شيمون ) يتابع بنفس اللهجة ؛ وهو يتطلّع 
إلى عينيه مباشرة» بنظرة مخيفة + 

- أسلوبك هذا لايتناسب قط ؛ مع طبيعة رجل 
مخابرات إسرائيلى محترف .. أنت عصبى, متهور » 
تتحرك بانفعل أعمى : وتسىء التعامل مع مرعوسيك ٠‏ 
وزملالك ؛ و .. 

العقد حاجباه فى شدة ؛ ليضفيا عليه مظها وحشيًا » 
وهو يضيف ؛ بلهجة ذا مغزى ‏ 

. وزاؤسائك‎ - 
E SpE ا‎ 

أشيمون) ؛ الذى ألفاه أمام (روتشيلد). 

و (شندلر) ؛ دون أن يبالى بمكانته» خاصة وهو 
يستطرد ؛ فى صرامة أكثر: , 


-وفى عملية كهذه. لايصطح وجنود شخص متهور. | 


أو عنيد» أو مقاوم اللضبط والريط .. كيس كللك ؟1 
كاد صوت (جراهام ) ينافس شحوب وجهه ؛ وهو 
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قم فى خفوت ؛ وعرق بارد عجيبا + يتصيْب على 
فى غزارة : 7 


(روتشيد) الخاصة ؛ وحتى حاجز السطع ٠‏ 
أريد استجواب جِميع أقراد طاقم الأمن ؛ الذين 
الجدوا ؛ فى أثناء عملية التسلل؛ وأريد التقاط صور 
مئء ۽ وکل ركن ؛ وکل سلتيمئر . 

بد (شندلر ) لحظة » قبل أن يسأله : 

-وماذا عن المصريين ؟! 

التمعت عينا (شيمون ) » وهو يقول : 


بدت الدهشة على وجوه ثلاثتهم ؛ وتساعل مستشان 
الأمن القومى الإسرانيلى فى حيرة :. 

- لننظرهم ؟! وهل تتوقع حضورهم إلينا؟1. 

أجابه (شيمون ) فى سرعة وحزم وثقة : 

-بالتأكيد .. لايد وأن يفعلوا . 


وتراقصت ابتسامة مخيفة على طرفى شفتيه » وهو 
يضيف : 


-إنهم محترفون . 

وفى عبون الجميع » بدا لحظتها أشبه بشيطان .. 
شيطان محترف .. 

من أعمق أعماق الجحيم . 


؟-العود 


« نجضا يا دونا .. » .. 

هتف (كارلو ) ٠‏ مساعد دونا (كارونيا) بالعارة؛ 
فی سعادة جمة ؛ وهو يلواح بمسدسه , مستطرذا فی 
جماسة ظافرة : 

العائلات كلها أعلنت ولاغها ؛ والكل بويد بقاءك 
فى منصب الزعامة » وسنقيم احتفالاً كبيرا مساء 
الغد . يحضره كل الزعماء الجدد ء إعلانًا لتجدييد 
العهد .. 

سالته ؛ وهی تنفث دخان سيجارتها ؛ فى شیء 
من التوتر: 

-ومأذا عن الشرطة ؟1 

أجايها فى سرعة 3 


52 دخان سيجارتها » وهی ترمقه بنفس النظرة 


رمفته بنظرة باردة » وهی تقول 

-مع كل ما أريق من دماء ؟! 

جاب ضاحكًا : 

- إنهم يبذلون قصارى جهدهم .. المهم أن يثبتوا 
الاتهام . 


انعتد حاجباها فى شدة ؛ وغمفمت : 


لقم .. المهم الإثات . 
لم تكد تتم عبارتها؛ حتى انبعث صوت قان طاقم 

أمن المبلى؛ وهو يثول؛ عبر جهاز الاتصال الدلخلى: - إتنالم نرتكب خطأء يمنا من مقابلة رجال 
-دونا .. بعض رجال الشرطة الفيدرالية » يصرون شر 

على مقابلتك فور . وصمتت لحظة» لتنفث دخان سيجارتها مرة أخرى ٠‏ 


هتف (كارلو) فى سرعة وور : 
-لاتسمحى لهم بالصعود يادونا. 
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لم تمض دقائق عشر على قولها ؛ حتى ادلف إلى 
حجرة مكتبها رجل قوى البتية » عريض المنكبين : 
لاوقا رك على لخر حا ٠‏ ويحسل ملام 
صارمة » وهويقدّم نفسه ‏ قائلاً 

- لمش (كل) .. من الشرطة اليدرية 
أطفات سيجارتها فى هدوع ؛ وهی تسان : 

- ماذا تريد منا بالضبط أيها المفتش (كال) ؟1 
أجابها فى صرامة : 

- أريد تفسيرًا لما يحدث هنا يادونا . 

قالت فى برود : 

- اسمى (كارولينا ) .. (كارولينا کیرلیونی) . 
زفر فى ضجرء وهو يقول: 


-فليكن ياسيدة (كارولينا كيرليونى ) .. أريد معرفة. 
ما الذى يحدث هنا بالضبط ؟1 
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اسنأقته » وهی تسترخی فی مقعدها؛ على نحو 


وما الذى يحدث هنا بالضبط؟! 

قال فى حدة + 

لقد عاد بنا الزمن إلى ثلاثينات القرن العشرين 
٠‏ ودون سابق إنسذار ؛ وقرّر يعضهم تكرار 
افطه دون (كير ليونى) أيامها؛ وقتل زعماء 
ت بضربة واحدة ؛ حتى تتحفق له الزعامة ؛ أو 
مقامه فيها , 

إيتسمت فى سخرية » قائلة ‏ 

- معلوماتك التاريخية ضعيفة إلى حد ما أيها المفتش 
([كال ) ؛ فالشائعات تقول: إن (مايكل ) .. شقيقى 
(مايكل كيرليونى ) ؛ هو الذى قعل هذاء بعد 
واندنا » ومحنولة بعض زعماء العائلات الاستيلاء 
لقب (الأب الروحى) ٠‏ ولكن أحذا لم يستطع 
إثبات صحة هذا ٠‏ أو حتى توجيه أى اتهام رسمى 
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ال (مايكل ) ؛ فليس المهم أن يتصوّر الكل أنه الذى هز رأسه فى صرامة ‏ قائلاً: 

فطها. ايعلم أن هذا لن يفيد ياسيدة (كيرلبوتى) .. 
وصمتت لحظة » قبل أن تضيف » فى تحد واضح ن 
-المهم إثيات هذا .. رسميًا. 

احتقن وجه المفتش ؛ وهو يقول فى صرامة : 

- الزمن تغيْر يا دو ... لحم .. ياسيدة (كيرليونى) .. 


رقت أحد حاجبيها ‏ وهی تقول ؛ فى شیء من FETE‏ ا ملي 
السخرية: 


هنا ؛ بسيب الإساءة إلى شرفك وسمعتك . 
سيجارة أخرى ؛ وهى تقول فى هدوم : 


حا 
2 .عظيم أنك تدرك هذا 
صاح بها فجأة» فی غشب هار : قال المفتش (كلل ) فى سرعة : 
- نعم ۔. حقا ياء دونا.. الزمن يتغيرٌ» وکل شیء «ولكن ماذا عمااحدث هنا 
م2 اقعقد حاجبا (كارلو ) فى شدة؛ فى حيين صمقت 
قالت ينفس السخرية : 


ينا) لحظة ؛ قبل أن تنفث دخان سيجارتها 
- عظيم .. أين إذن طن الأدلة والإثباتات » الذى 3 
اتيت تحمله إلى هنا 
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- الرجل المعروف فى ( المكسيك ) و (نيويورك) 
» باسم ( أميجو صاندو ) : والمعروف فى بعض 
السرية باسم (أدهم) .. (أدهم صيرى) ٠‏ 
زقعت أحد حاجبيها ؛ وهی تقول + 

= (أدهم ) ماذا؟! .. لم أسمع هذا الاسم من قبل 


مال المفتش نحوها؛ مجيًا فى صرامة متحدية : 

- أحد الهواة التقط فيلمًا عجيبًا , لشخص قفز من 
هذه النافذة هنا ؛ ودار صراع بينكم وبيته ؛ على نحو 
مذهل وغير طبيعى ؛ حتى أعدتموه إلى المبنى .. شم 
لم بره مخلوق بعدها قط . 

قالت فى بظء ؛ وهی تزن كل حرف ؛ قبل أن 
تنطق به : 

-فيلم صوأره أحد الهواة ؟! أشك فى صحة هذا.. 

آتجاهل ( كال ) عبارتها هذه » وهو يسألها فى 


احتقن وجه المفتش فى غضب ؛ وهو يهتفا: 
-قليكن يادونا .. أعدك أن أَذْكرك به 
ثم استدار متجهًا إلى الباب ؛ مضيقًا فى حدة : 


صرامة : اعندما نعثر على جثته ٠‏ 
- أبن ذلك للرجل ياسيدة (كيرئيوتى ) ؟1 الها . وصفق الباب خلفه فى قوة ؛ فهتف (كارلق ) : 
نفثت دخان سيجارتها مرة أخرى ؛ قبل أن تسأله ؛ -نونا .. يبدو أنهم يعلمون أن .. 
- أى رجل؟: قاطعنه بإشارة صارمة + 


تراجع ؛ مجييا يكل صرامة الدليا: ست . 
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وعادت تتراجع فى مقعدهاء وتنقث دخان سيجارتها 
فى عصبية » وهی تضيف : 

(أدهم صبرى ) انتهى من حياتنا إلى الأيد» 
ولاأريد أن أسمع اسمه مرة أخرى .. هل تفهم؟! 
أدهم صبرى ) انتهى .. انتھی تماما .. 


اغمغم فی هدوع : 


تسل كلاهماء عبر ممرات التهوية المشتركةء إلى 
الذى يحوى شقة (جون روتشيلد) ؛ مستشار 


ولم يتطق (كارلو ) حرفا واحذا .. القومی الإسرائيلى فى (روما) ؛ حتی بلغا 
الم يجرؤ على هذا .. الدع E‏ 

00 هذا سيقودنا إلى السطح مباشرة ؛ من مدخله 
EE /‏ : 

التفطت (منى) نامنًا عميفا. وهى تعئل وضع سأنها (أشرف) ؛ وهما يصعدان فى درجات السلم ؛ 
منظارها الطبى الزائف على ألفها؛ قبل أن تهمس إسرعة وخفة: 
د(اشرف): هل تعتقدين أن (عماد) فد تركها هناك ؟1 


- تذكر أننا صحفيان فى (هبراد ترييون ) ؛ كما 
تقول بطاقتا الهوية ؛ النتان صنعهما (قدرى ) ببراعته 
المدهشة ء وهذا ماسئصرٌ عليه بشدة» لو وقعنا فى 
قبضة طاقم أمن المبثى . 
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لتعقد جاحباها؛ وهی تقول فى صرامة : 

-لاتذكر اسمه أيذا- 

يتسم لدقتها المتناهية ٠‏ وهو يكرّر : 
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- هل تعتقدين أن المتسأل ء قد ترك بطاقة التسجيل 
الرقمية هناك ٠‏ على السط ؟! 

أجابته فى سرعة ؛ وهی تلصق أذنها بالباب الخلفى 
السطح المبنى ٠‏ فى حذر هالغ : 

- الإسرانيليون فتشوا كل سنتيمتر فى السطع . 
ولو أنه أخفاها فى جر للنمل لعثروا عليها . 
تساعل فى دهشة 

- .ما الذى أتينا لنفعله إذن ؟1 

أجابته ؛ وهی تدفع باب السطح ٠‏ بمنتهى الحذر : 
- أتينا لندرس الموقع على العلبيعة ؛ فقد يقودنا هذا 
إلى أفكار واحتمالات جديدة. 

دلف كلاهما إلى السطح ؛ ووقفا بضع لحظات » 
التائ من أن أحذا لم يكشف أمرهماء قبل أن تغمغم 
(متى): / | 


- موقع جيد ؛ لمراقبة كل ماحوله . اذلف كلامما إلى السطح , ووتفا بضع لحفات , اناد 
2 امن أن احا لم يكشف امرهما 


ت عيناهاء وهى تعتصر عقلها اعتصل ‏ 


ضمغم (أشرف) : 

-إنه يطل بالفعل على أسطح عدد من المباقى د 
المحبطة ٠‏ ولايعلوه سوى ذلك المبنى عبر الشارع .. «مكان ما هنا . 

فالت (منى ) ٠‏ وهى تتجه إلى حاجز السطح + الحظة ؛ قبل أن تضيف 

- إلى المكان الذى أتى منه إلى هنا ختمًا - ,أو حولنا . 

.وتوقفت بالقرب من الحاجز. وهی تدير عينيها (أشرف) بسابته » وهو يسال : 
اجان امهم أين ؟! أين أخفى تلك البطاقة ‏ التى يتقاتل. 
ووفقًا لتصوّر الخبراء؛ فقد اتجه عند هروبه . الجميع ۶! أين ؟1 


إلى هنا مباشرة , وتوقف لبعض الوقث . نفس اللحظة ؛ التى نطق فيها عبارته ؛ كان 


قال (أشرف) فى اهثمام : ) بهتف » وهو يراقب مايحدث ؛ من المبنى 
-ليلتقط صور الأوراق . ود 
تلفت حولهاء قعل : كنت على حق ييا أدون (شيمون ) .. إنهم 


-وبعدها أخفى بطاقة تسجيل الصور الرقمية » فى 
E,‏ (شيمون ) فى مقعده» داخل شقة فاخرة ». 
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فى المبنى المرتفع عبر الشارع ؛ وقال وهو يسبل (شیمون ) عينيه » وسأله فى اهتمام : 
جفنيه فى هدوم : هل تعتقد هذا ؟! 
-كنث أعلم أنهم سيأتون ٠‏ (جراهام ) فى اتفعال : 


هتف (شندلر) فى حماسة + 1 
-لقد وقعوا فى قبضتنا - ت ابتسامة باهتة على شفتى (شيمون ) ؛ وهو 
أما (جراهام)؛ فقد التقط هاتفه المحمول من جي . ا 

HANE‏ 3 بهل تعلم يا (جراهام ) .. قراراتك هذه يمكسن 
٠ 2‏ للجيل الجديد فى (الموساد ) 15 
RE‏ (جراهم): 

قاطعه (شيمون ) فى صرامة قاسية : 2 

ار و لاي إعضدل (شيمون ) بحركة حادة : وهو يقول فى 
قال (جراهام ) فى حدة: شرسة : 

-ولكتها فرصة نادرة؛ قد لايمكننا تعويضها أبذا.. | -كمثال للقرارات الانفعالية الحمقاء ؛ التى لاتستند 


إنهم على سطح مبنانا ٠‏ وبإشارة واحدةء يستطيع ية نمحة من الحكمة أو المنطق » أو حتى الرؤية 
رجالنا الانقشاض عليهم » وسحقهم سحقًا - 
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تلجع جر اها ) سوق قبل ان يقل ی 
ها 


- ولماذا كل هذا ؟؛ 
هب (شيمون ) من مقعده ؛ واختطف مته المنظار 
المقرب , قالا: . 
ع : EE‏ (جراهام ) نظرة دهشة مستنكرة ؛ مع 
لق ل يها المقرى: مدا سی للتخلص مث | تر قل أن يقؤل في سكا 
اذلو عثروا عا 


, انعقد حاجبا (شندار ) ٠‏ دون أن ينطق ببنت شفة؛ 2 
فى حين ارتبك (جراهام ) ٠‏ وهو شمشم : .أجابه (شیتون) فى سرعة وحزم : 
- أى سؤال هذا ؟1 فد 
قال (شيمون ) فى رة ر ٠‏ 
-سؤال منطقى يالإج رهام ) بعذا عن العدام 
الغريزى ٠‏ الذى نما فى أعماقك منذ حداشك : تجاه ادعوب 
عموماء والمعترنين خاصة .. سول تعلق بالموقة 
CS‏ 
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استدزك » قبل أن يمنحه الفرضة للد أو اللفعال:: 
اموا تحت سيطرتنا . 

ارتفع حاجبا (شندلر )+ وتألّقت عيناه. على نحو 
بأنه قد استوعب المعنىء فى حين قال (جراهام) 
غضب : 
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افطلقت ضحكة ساخرة قصيرة : من بين شفتى 
ن)؛ وهو يقول : 


- وماذا لو خرجوا عن سيطرتنا؟؟ 


أجابه (شيمون ) فى صرامة : 

- فلتعمل على ألايحدث هذا قط . -سنرى ياعزيزى (جراهام ) .. سئرى .. 
نطفها . وعاد يرفع المنظار المقرب إلى عينيه ؛ 

ا E‏ متي ني به ذلك البريق ؛ الذى سطع فيهما... 


البريق الشيطتى الوحشى .. 


- ينبغى أن تتعلم القواعد الجديدة للعبة .. بدلا من 4 


أن تهاجم عدوك ؛ دعه يعمل لحسابك ؛ ويسعى إلى 


ماتسعى إليه؛ ولكن ضعه تحت سيطرتك الثامة .. E‏ 
A‏ لم تتبس (منى) بحرف واحد؛ منذ عادت مع 
بمتتهى الكفاءة والحماسة ؛ وتساعدك على بدوغ أ [أشرف) إلى ذلك المنزل الآمن ٠‏ قلب (روسا)؟ 
الهدفا» دون أن تكلفك سوى رصاصة واحدة لكل ت على النقطد المواجه لتنافذة؛ مستغرقة فى 
يي عميق ؛ بدا وكأنه يلتهم كل ذرة من كيانها ٠.‏ 
غمفم (جراهام ) فى عصبية : 


وفی موقعها هذاء بدت أشيه باستاذهاء كما لم تید 
- المصرد ١ا‏ بهذه السهولة ... رفون امن قبل . 
اڪ و .وفى أعماقهاء كاقت نسخة طبق الأصل منه ٠.‏ 
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٠‏ إرادتها القوية سبطرت على حزنها العميق . ودفنته 
فى جزء مظلم من عفلها ؛ لتجند ماتبقى من خلايا 
مخها الرمادية » للبحث عن تفسير لذلك اللغز الى 


ت أن ترسم فى عقلها صورة وهمية لما حدث 


اتواجهه . 

الغز اختفاء بطاقة تسجيل الصور الرقمية .. 

القد فحصت كل شبر فى ذلك السطح » وأصبحت E‏ 
وائقة ‏ تماما مثلما يثق الإسرائيليون . قى أن البطاقة أن تصل إلى (القاهرة) 
ليست هناك ., اي شين .. 


ومن المؤقد أن (عماد ) لم يخلها فى أى مكان فى 
ملايسه ؛ وإلالعثر عليها الإسرائيليون ؛ وتوققوا عن 
حملة بحثهم المحمومة عنها.. 

أبن هی إثن 15 .. 

أبن ۱۴ 

القد أخفاها (عماد ) فى مكان ما .. 

مكان يمكنه العودة لالتقاطها منه ؛ لوأقات مما يحدث .. 

3 


(أشرف) أمامها فجأة؛ ورقة تحمل هذه 
ة٠‏ فانتزعها من أفكارها فى عنف ؛ وجعمل 
ينعقدان ؛ وهى تشير إليه بيدهاء متسائلة 
ما يعنيه » فكتب أسفل عبارته الأولى : 

-هناك شخصان براقباننا» من إحدى نوافذ المبنى 
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المقابل؛ على الرغم من أننى واثق. من أن أحذا لم (أشرف ) نفسّا عميقاء وکت + 
يتبعنا؛ عندما عدنا إلى هنا 

لهضت. تسأله فى صمت ؛ عن كيفية معرفته 
لهذا ؛ فكتب فى سرعة : 

- الأمور تتطور ياسيادة المقدم ٠‏ وعندما أستأجرنا 
هذا المنزل الآمن ؛ زؤدناه بشبكة من وسائل 
المراقبة ؛ الداخلية والخارجية ‏ مع مجموعة مسن 
شاشات الرصد الدقيقة ‏ لضمان أمنه وسريقه .. 
وإحدى وسائل المراقبة لديناء آلة تصوير بالأشعة. 
تحت الحمراء» وهذا ماسجلته . 

ضغط أزرار الكمبيوتر فى سرعة : فظهرت 
شاشته صورة خضراء اللون ؛ لرجل يقف فى نافذ: 
المنزل المقابل عبر الشارع ؛ مستت بظلام حجرقه» 
وعلى عينيه منظار مراقبة كبير .. 

کتبت (منى ) فى اهتمام : 

- هل يمكنه كشف ما علمناه الآن ؟! 
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حاجباها فى شد فتنحنح مضيفًا على الورق : 
- هذا النوع من الميكروفونات يستخدم شعاغا من 
0 
قاطعته فى حزم ؛ وهی تكتب فى سرعة : 
-لاداعى للشرح .. إنتى أغرفه جیدا.. 
وصمتت لحظة ؛ ثم أضافت على الورق + 
إننى لست عتيقة الطراز إلى هذا الحد ٠‏ 
كتب فى حرج ؛ فى آخر سطر من الورقة : 
حلم أكن أقصد هذا , 
*) واوق زر : هر توع جديد من أههزة التمت عة ؛ 
على إشلى شماع رفيع من اليؤد: لم اعدا لمتيقه :بعد أن 
على المصدر المرا انلمك عليه ؛ حلملا بذبات : تشفة عن كل 
ينور داخل المصدر من أحاديث, 
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رمقته بنظرة صارمة ء قبل أن تلتقط ورقة أخرى 
من جوارهاء ثم تزييح كل ما على سطح المنضدة 
الزجاجية ؛ لتضع الورقة فوقها ‏ وتكتب بسرعة : 

- سلفترض وجود هذه الميكروفونات ؛ وسنتوقف 
عن تبادل الأحاديث ؛ وسنتحدث عبر الورق فقط. 

التقط القلم؛ وكتب فى سرعة : 

- ماذا تفترحين ۱۴ 

كتبت : 

- المعتاد . 

.تلاقث نظراتهما ؛ وهو ييتسم ابتسامة كبيرة» وقلمه 
يكتب : 

- بالتأكيد . 

فى نفس اللحظة ؛ التى أنهى فيها كتابة الكلمة ٠‏ 
كان ( شندلر ) يخفض منظار المراقية عن 


ويدير بصره إلى شاشة ميكروفون الليزر ٠‏ 


لى أننا نرتكب خطأ كبيرا ياأدون (جراهام ) ٠‏ 
زمجر (جراهام ) : انلا فى فى صرامة : 

بعملك فصب يا (شئدار) ؛ ودع التفكبر واتخلذ 
إت الى 

(شندلر) فى توتر, وتابع لحظات تلك 
٠‏ التسى يرسمها ميكروفون الليزر على 
٠‏ والتى يحوّلها جهاز الكمبيوتر المتصل به 
اأصوات واضحة ؛ وعبارات يتبادلها (أشرفا) 
إ(منى ) ؛ثم عاد يرفع منظار المراقبة إلى عيليه » 
فی توتر 2 

-أوامر أدون (شيمون ) كانت صارمة حازمة فى 
| الأمر .. لقد منعنا من اتخاذ أى قرار منفردء 
هؤلاء المصريين .. 


قال (جراهام ) فى حدة : 

- (شيمون ) هذا مختل العقل... لقد تعلمنا منذ نعومة 
أظفارناء أن المصريين أعداء لناء حتى ميادرة لاام 
التى وقعها قادتنا وقادتهم ٠‏ لن تحولهم فى غمضة 
عين إلى أصدقاء . 

غمفم (شندار) فی ترد : 
| 

قأطعه (جراهام ) فى شراسة : 

-لقد أوضح وجهة نظره جيذ 

ثم التقى حاجباه فى وحشية ؛ وهو يضيف ‏ 

وليذهب مع وجهة نظره السخيفة هذه » إلى أعمق 
أعماق الجحيم . 

حاول (شندلر ) أن قول شین ما إلاأنه لم يلبث أن 
أطبق شفتيه . وهو يواصل مراقبة المنزل الأمن » 
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اقذى تقيم فيه (منى) مع (أشرف )؛ قبل أن يسأنه 
(جراهام ) فى صرامة : 

-ماذا يفطون ؟1 

هز (شندار ) كتفيه» قائل؛ 

- لايمكننى رؤيتهم ؛ فالستائر مسدلة على كل النوافق ؛ 
ولكنهم يتبادلون بعض الأحاديث التقليدية ‏ كما تسمع 
جیا 

مط (جراهام ) شفتيه » قائلً: 

- أحاديثهم سخيفة ٠‏ لاثتفق مع طبيعة مهلتهم . 

غمغم (شندلر ) ؛ وهو يفكر فى عمق : 

-وخاصة فى ظروف كهذه . 

لوح (جراهام ) بیده» قائلا فى سخط: 

-هؤلاء هم المصريون» الذين توفع منهم 
(شيمون )أن يتوصئلوا إلى مألم نتوصل نحن إليه .. 
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أحاديث سخيفة ومكررة» عن أحدث أفلام السينماء 
وخطوط الموضة ,و .. 

قاطعه (شندلر) وهو يفكر بنفس العمق » دون أن 
ينتبه إلى مافى هذا من تجاوز ؛ لقواعد ونظم العمل : 
-من الناحية المنطقية ؛ لايمكن أن يتبادل رجال 
مخابرات ٠‏ فى مهمة رسمية ؛ أحاديث كهذه ٠‏ إلا.. 
وخفض منظار المراقبة عن عينيه . وهو بهتف 
فى ذعر: 

سلا 

وقبل أن يكتمل هتافه ؛ تحطمْ باب المكان فى علف .. 
وانقضة (أشرف ) و (منى) .. 

كالعاصفة .. 

a 
تلفت عينا (شیمون) على نحو عجيب؛ وهو‎ 
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يجلس فى استرخاء : أمام شاشة المراقبة » فى المبنى 
المجاور للمنزل الآمن ؛ الذى يقيم فيه (أشرف) 
و (منى ) ٠‏ وارتسمت على شقتيه ابتسامة باهتة ٠‏ 
جعلت (دوتهام ) يقول » فى شىء من العصبية : 

-عجبًا ! .. هل بروق لك ماتراه؟1 

غمغم (شيمون ) » فى هدوء مستفز : 

-بالتأهيد . 

ارتفع حاجها (دونهام ) » فى دهشة مستنكرة» قبل 
أن ينعقدا فى توتر ؛ وهو يتابع المشهد ؛ الذى اتنقله 
الشاشة الكبيرة ... 

كان مشهد ( منى ) و ( أشرف ١)‏ وهما يلقضان 
على (جراهام ) و (شندلر ) .. ومع المفاجأة العنيفة » 
اتراجع (شتدلر ) : وحلول سحب مسدسه ؛ وهو يهتف 
فى عر 

-كان يقيفى أن .- 


اقاطعته لكمة مساحقة » هوى بها (أشرف ) على 
فكه قبل أن يقيض بأصابغه الفولاذية على معصمه». 
ويلويه فى عنف ؛ ليجبره على إفلات مسدسه؛ فى 
تفس اللحظة التى وثبت قيها (منى) ٠‏ وركلت (جراهام). 
فی فكه مباشرة ... 

وبحركة يانسة؛ حاول (شندلر ) التقاط أى شىء 
اللهجوم به على ( أشرف ) ٠‏ ولكن ( أشرف ) لكمه فى 
معدته ء وهو بقول فى سخرية : 

لحظة اختبار يا هذا . 

وعندما انثنى (شندلر) ؛ من عنف اللكسة 
استقبلت ركبة (أشرف ) أنفه » لتحطمه فى عنف ٠‏ 
قبل أن تنضمٌ قيضتاه . لتهويا على مؤخرة عنقه 
كالقنيلة .. أما (جراهام ) : فقد صرخ فى غضب. 
وهو ينقض على (متى ) : 

-ايتها د.. 


وثبت (متى ) جانبًا وهى تخرسه بركلة فى أنفه ٠‏ 
قئلة + 

هل جرؤت ؟1 

تراجع مع الركلة ‏ فوثيت مرة أخرى ؛ ودارت حول 
انفسهاء وهى تركله ركلة ثانية فى أنفه ؛ مكملة : 

- ألم تسمع زميلى ۱۴ 

تحطْم أنف (جراهام ). وتفجرت منه الدماء فى 
عنف ؛ لتغمر وجهه كله »و (ملى ) تضيف فى صرامة ؛ 

إنه اختبار قوة. 

سقط (جراهام ) على ركبتيه ؛ وهو يقول فى غضب 
هادرء امتزج برنة ألم قوية ؛. 

- القوة لنا .. لن تهزمونا أبدًا أيها المصريين , 

استدار إليه (أشرف) ؛ كل فى سخرية : 

-عبَيًا !.. يبدو أن ذاكرتك ضعيفة للفاية أيها 


۷ 


الوغد .. لقد نسيت أو تناسيت ٠‏ الدرس اللذى لقعم 
إياه» فى أكتوير ۱۹۷۳م 


وعلى الرغم من غضبه وآلامه ؛ أطلق (جراهام) 
ضحكة ساخرة » تناثرت معها الدماء من بين شفتيه » 


-كان هذا فيما مضى أيها المصرى .. كنا نجهل 
علدلذ كم تطؤرتم ؛ وكم بلغت قوتكم .. لما الآن فتحن 
انعرف من أنثم ؛ ومقدار مايمكثكم فعله ؛ و .. 

تأقك عيناه بغته ؛ وهو يضيف : 

-وما يمكئنا فطه . 

انقبه (أشرف ) و (منى) إلى نظرته المتلهفة . 
والتفتا فى آن واحد إلى حيث تتجه ؛ ليرتطم بصرهما. 
بفوهة مسدس آلى قوی ۴!.. 

مسدس يصوي إليهما (شندلر ) . الذى انطلقت من 
حلقه زمجرة مخيفة » وعيناه تحملان كل شر وغشب 
الدليا.. 
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وفى لحظة واحدة؛ ومع افتفافهما تقريًا ء ضغط 
(شندار ) زناد المسدس .. 

ودوت رصاصة .. 

وامتزجت يصرخة رهيية .. 

صرخة كان حى» يواجه هادم اللذأت ؛ ومشرق 
الجماعك .. 

الموت:. 


۹ 


؟- نظرية الاحتمالات .. 


ساد الصمت التام؛ داخل قاعة العرض لسينمقى 
الخاصة ؛ فى مبنى المخابرات العامة المصرية؛ والشاشة. 
تعرض فيلمًا خاصاءالتقطه أحد العملاء فى (روما) »لك 
المبثى ؛ الذى تسل إليه (عماد رامز) .. 

کان الفيلم يستعرض المبنى من الداخل ؛ وسلالمه. 
الأمابية والخلفية ؛ ثم يجول طويلاً على سطحه . 
بمنتهى البطء والدقة » ثم يدور موضتفا المباتى التى 
تحيط به من كل الاتجاهات .. 

ومع انتهاء العرض , أشيئت أنوار القاعة ء واعتدل. 
مدير المخابرات فى مقعدهء وهو قول فى اهتمام : 

- بطاقة التسجيل الرقمية تختفى هناء فى مكان ماء 
ولكن أحذا لايستطيع العثور عليها ‏ مما يمثل لفزا 
كبيرًا ؛ أمام كل الأطراف ؛ على نحو محير . 
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.تنهدٌ مساعد المديرء وهو يقول: 

- الظروف لم تمنح ( عماد ) فرصة اللجوء إلى آية. 
خطط بديلة ؛ من المتفق عليها ؛ فى حالات الطورئ ٠‏ 
.ومن الواضح أنه قد تعامل مع الموقف من وحى 
الساعة . 

قال المدير فى حزم : 

- علينا إذن أن نضع أنفسنا فى موضعه ؛ لنرى كل 
مايمكن أن يفكر فيه . 

قال مساعد آخر: 

- هذا يحتاج إلى خبير أمنى وخبير نفسى أيضا . 
أشار المدير يسبّابته ‏ قائلاً: 

- بالضبط .. على أن بت هذا » بأقصى سرعة 
ممكنةبء قبل أن يتوصئل الإسرائيليون إلى البطاقة؛ 
ونخسر العملية كلها . 

تساعل المساعد فى اهتمام قلق : 
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- هل تعتقد أنهم سينجحون فى انتزاع الحقيقة من 
(عمد) ياسيدى 19.. 

انعفد حاجيا المدیر ‏ وهو يجيب فى تحلظ: 

- من يدرى ؟! الإسرائيليون لديهم وسائلهم الوحشية». 
ورجلنا مصاب؛ ولن يمكنه احتمال ما سيفطونه ‏ به 
طويلا . 

قال المساعد الثاتى فى حزم : 

- (عماد ) قد يموت ؛ ولکنه لن يمنحهم ما بريدونه 
قط. 


اسرع المساع الأول يضيف: _ 

-هذا لو عاد إلى الحياة... أعنى لو إستعاذ وعيه 
وا 

هز المدير رلسه »دون أن ىء فتساعل السات 
الانى فى خر ٤‏ 
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- هذه العملية تحتاج إلى تدخل محترف »على درجة 
عالية من الخبرة,والكفاءة والقوةء | 


اطم هذا .. أعلم أنه يقطّد (ن - .)١‏ 

وصمت لحظة ؛ ثم كرّر: 

امه 

وقى هذه المرة ‏ خرجت كلماته حاملة قدرا مدهشنا 
الفموض .. 

قدر هفل .. 


دان قا كليم 

غمغم (عماد) بالعبارة فی ضعف؛ وهو يستعيد 
وعيه ؛ داخل حجرة العناية المركزة الخاصة » فى قبو 
السقارة الإسرائيلبة فى (روما) ؛ وشعر بآلام تنتشر 
فى جسده كله ؛ وهو يفتح عينيه فى صعوبة» متمتما : 

-ماذا حدث ؟1.. 

كان المكان خاليًا تمانا؛ إلا من ممرضة شابة » 
استغرقت فى النوم ؛ على مقعد بعيدء وبدا وكأنها لم 
تشعر أباستعادته لوعيه قط !. 

ولثوان ٠‏ بلغت نصف الدقيقة تقريًا » ظل عقله 
مشتتا مرهفاء ثم لم يلبث أن استوعب ماحوله 
تدريجيًا .. 

وأدرك طبيعة المكان .. 

وهويته.. 

اففى أماكن مختلفة من الحجرة ء كانت هناك بعش 
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وكانت كلها بلغتين ٠‏ لاثالث لهما .. 

الإنجليزية .. 

والعربية .. 

اوقفز سؤال كبير إلى رأسه ؛ مع وقوع بصره على 


والرصاصات .. 
ثم انقهى كل شىم .. 
قا للترتيب المنطقى ؛ وحتى للمنطق الام 


۶ رمل للسيق عند 6 ل ترود 


الطبيعمىء فالمفسترض أن يكون الآن فى قبضة. 
الإسرانيليين .. 

أولكن اللوحات فى المكان توجى بالعكس تماما :.. 

لقد عاد إلى (مصر) .. 

القد القذوه ٠‏ وأعادوه إلى الوطن .. 

صحيح أله يشعر بآلام لاحصر لها ء فى صدره 
وظهره وعنقه ؛ إلا أنه هنا .. 

فى (مصر ) .. 

«رباه .. لقد استعدت وعيق .. > 

هتفت الممرضة بالعبارة ؛ بلغة عربية د ولهجة 
مصرية خالصة , وهى تهباً من مقعدهاء وتندقع 
نحوه» بتك الكمامة الطبية الواقية ؛ التى تخفى معظم 
وجهها؛ مكملة : 

-حمذا لله على سلامتك .. حمذا لله . 
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ازدرد (عماد ) لعابه فى صعوبة » وهو يقول: 

e این‎ 

نطقها بلهجته المصرية ؛ فى تهالك مرهق , وهو 
ايبذل جهذا خراقيًا ؛ للتشبّث بوعیه » فاج ابته فى 
هدوء ؛ وعيناها الواسعتان السوداوان تحملان ضحكة 
كبيرة: 

- أنت هنا فى حجرة العناية المركزة» فى مستشفى 
القواك المسلحة فى (المعادى) , 

غم فى لهلة : 

= (المعادى ) ؟! إذن نحن فى ( مصر ) ١‏ 

أجابته فى هدوم : 

- بالتأكيد . 

أسبل جفنيه ٠‏ متمتمًا فى ارتياح ‏ 

-حمذا لله .. حمذا لله . 

31 


نطقها ودارت الدنيا كلها فى رأسه ؛ وانقضلت سحابة 
سوداء قاتمة على عقله ؛ وبدا له صوت الممرضةء. 
وکأنه يأتى من أعماق سحيقة » وهی تقول : 


- الرؤساء ينتظرون عودتك إلى وعيك هذه بفارغ 


الصبر و ٠٠‏ 
ولم يسمع باقى العبارة لهذا ... 
فدون سابق إتذار » عاد إلى غيبوبته العميقة .. 
ودفعة واحدة .. 
ولدقيقة أو يزيد ؛ ظلت الممرضة تفحصه فى دة 


وحذر ؛ حتى تأقّدت من أنه قد عاد حقًا إلى غيبويقه ٠:‏ 
قبل أن تزيح الكمامة عن وجهها ء وتكشف إصابتين 
فى جانبيه ؛ وهى تلتقط هاتفها المحمول » وتضغط 
ازراره» قاقلة : 
- أدون (شيمون ) .. أنا (راشيل) .. خطك العيقرية. 
نجحت على نحو مدهش » فى مرحلتها الأولى .. 
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أثم رمقت (عماد ) ينظرة مقت» قبل أن ضيف فى 
حزم : 

-إنه مصرى . 

وهذه الكلمة أيضاء لم يسمعها (عماد ) .. 

الم يسمعها أبذا... 

ee» 

كان بالفعل اختبرًا ء كما قال (أشرف ) .. 

اختياا فى القوة ؛ والسرعة ؛ ورد الفعل أيضنا .. 

ففى نفس اللحظة التى ضغط فيها (شندار ) زتاد 
مسدسه ؛ أو قبلها ينصف الثانية تقريباء وعلى الرغم 
من عامل المفاجأةء تحرك (أشرف ) بسرعة مدهشة ‏ 
قوشب جانا ؛ ودار حول فسه بمهارة ورشاقة 
ومرونة : ليركل الإسرانيلى فى صدره بكل قوته 

وانطلقت رصاصة (شندار ) ٠‏ لتمرق على مسافة 
14 


اسنتيمتر واحد من رأس (متى) ٠‏ فى نفس اللحظة 
التى ارتطم فيها جسده بالنافذة .مع قوة ركلة 
(أشرف) ؛ وحم زجاجها؛ ثم هوى؛ وهو يطلق 
صرخة رهيبة .. 


صرخة فتهت بعد ارتطام جسده بالشارع قى عنف .. 


وعلى نحو پنافس الموتى ؛ شحب وجه (جزاهام) ٠‏ 
اوهو يهتقا: 


لاء لا.. الرحمة . 

هزت (منى ) رأسهاء قائلة : 

عجبًا لهؤلام القوم .. يتصرفون كالأسود , إا 
ما تصؤؤروا أنهم أقوى ممن حولهم .. 

ثم لكمت (جراهام) لكمة ساحقة ؛ فى لسنانه مباشرة» 
مضيفة : 


-ثم يتحولون إلى نعاج مذعورة . عندما يدركون 


"7 


(جاهام) كنا ساخقة فى استانة مباشرة : شي 
- ثم يتحواون إلى ناج متعيرة 


ارت جسد (جراهام) فى عنف » ووثبت واحدة من 
أسنانه الأمامية عبر شفتيه ؛ قبل أن يسقط على وجهه 
كالحجر ؛ عند قدمى (منى ) تمامًا .. 

وفى منزل المرلقبة الإسراتيلى» هتف (دونهام) 
مستنكرا » وهو يراقب ماحدث على الشاشة : 


اتسعت عينا (دوتهام ) فى دهشة »وهو يقول فى 


أنهض (شيمون ) من مقعده, قال فى صرامة : 


الحماقة ء اللثين تصرف 
رلت بالنون (شيمون )15 SFB TREES‏ 
هز (شيمون ) رأسه. قائلاً: 8 
- أمر مؤسف بالقعل .. اوتبك (ذونهام ) ٠‏ وهو يتمتم: 
التفت إليه (دونهام ) ء هاتف فى دهشة : -أدون (شيمون ) .. إنلى .. 
- لماذا تركته يحدث إن ؟1.. تجاهله (شيمون ) تملتا وهو يتابع بثفس الصرامة : 
ردقه (شيمون ) بنظرة ساخرة ؛ وهو يكمل؛ وكأنه - كنت واا من أن عقله المحدود لن يستوعب 
لم يسمعه : ري وأنه سيسعى لمراقبة المصريين » بالأسلوب 
- أمر مؤسف ألايسقط (جراهام ) الغبى؛ يدل من ليدى الوحيد » الذى يجيده فى عمله ٠‏ 
(شندار ) المسكين .. تساعل (دونهام ) فى حيرة 2 


vr 07 


- لماذا تركته يفعلها إذن ؛ على الرغم من أن هذا 
يفسد ماتسعى إليه عملي 
التقط (شيمون ) نقد عميقًا: وراقب شاشة الرصد 
بضع لحظات فى صمت متليمًا خروج (منى) 
و (أشرف) من المكان قى سرعة . قبل أن يقول : 
-فى المعتاد ٠‏ لأأميل لشرح أسلوب عملى للآخرين » 
باعتبار أنه من العسير عليهم استيعابه ‏ ولكن 
حيرئك الواضحة ؛ ولهلتك المخلصة للمعرفة ؛ اققعاتى 
بضرورة خلق جيل جديد ٠‏ يؤمن بأسلوبى الفريد . 
واعئدل ؛ مكملاً فى حزم :. 
- لشد تركث (جراهام ) يخالف أوامرى لهدفين 
رئيسيين ٠.‏ أوألهما : إيهام المصريين بان اللعبة تدور 
بالأسلوب التقليدى المحض ؛ بحيث تتناسب ردود 
أفعالهما معه ٠‏ دون أن يتصاعد تفكيرهم » أو يسمو 
اللأسلوب المبتكر ؛ الذى أدير به اللعية هذه المرة .. 
سأله (دونهام ) فى لهفة + 
vt‏ 


-وماذا عن الثتی۲! 
لوح (شيمون ) بيده قال 

-الواقع أن المصريين طوروا الهدف الشانى؛ من 
لم توفع أبداء فكل ماكنت أطمح إليه هو أن 
الرجل والمرأة بالفرار من منزلهما الآمن ‏ 


| أننا للتصق بهم ؛ التصافًا يصعب الفكاك مئه ؛ 
الاثنين طورا الأمر إلى هجوم مباشر ؛ لايعلا 
يا لبذ فى عالمناء واشتبكا مع ذلك الأحسق 
[جراهام ) ومساعده ؛ ليلقى الأخير مصرعه ٠‏ ويل 


وتراقصت ابتسامة متشفية ء على ركن شفتيه ؛ وهو 
-وسيمتحنى هذا كل الحق »فى استبعاده من العملية 

ماما » وإعادته إلى (تل أبيب ) ٠‏ 
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تألقت عينا (دوتهام) ٠‏ وهو يقول د -إتها (رشيل) . 


غاس چ استمع بها فى اهتمام» وتأقت عيناة فى ظفر ؛ 
ٹم عاد يسأل فی قلق : يهتف : 

ولكن المصريين سيغادران مكمنهما الآن حتنا . -كنت واثقًا من هذا .. كنت وائقًا من أنه مصرى . 
ابتسم (شيمون ) فى ثقة » مجينا : ثم تضاعف انفعاله ء وهو يتابع فى صرامة : 
a‏ - استدع الطاقم الطبى الخاص ؛ الذى أحضرتاة من 


تل أبيب ) .. لاأريد كلمة واحدة عبرية ؛ وإلا فأقسم 
أنسف رآس من ينطقها .. أريده أن يقتشع ؛ دون 


ترد (دونهام ) بضع لحظات ؛ قبل أن يسأنه فی 
حر 
بادرة من الشك ؛ عندما يستعيد وعيه مرة أخرى ٠‏ 


- أأنت واثق من أنهما لن يقلتا منا ۴ 

أجابه (شيمون ) فى حزم : فى (مصر ) .. هل تلفهمين ؟! 

- ثمام الثقة . أنهى المحادثة , والتفت إلى (دونهام ) ؛ الذى هتف 
حماسة: 


ثم همْ بشرح مايعنيه » عندما انطلق رنين هاتفه 
المحمول فجأة؛ فالتقطه فى سرعة › وألقى نظرة 
, على شائسته » قبل أن يضعه على أذنه ٠‏ قائلاً فى 
اهتمام شديد : 


هل نجحت الخطة؟! هل تصوّر أنه فى (مصر) 
يلفس ۴! 
أجابه (شيمون ) فى حزم : 


0 7 


-نعم .. ولكنه فقد وعيه مرةأثانيئة : كما قال 
الأطباء ‏ وهذا يعني أنه قد يعود إلى الوعى . على 
الحو أكثر تركيزاء خلال ساعتين على الأكثر. ممايحتم 
عودتى إلى السفارة مباشرة ١‏ لإدارة للعملية كلها من 
هناك أما أنت ؛ فستتولى أمر المصريين ؛ على أن 
تبلغنى بكل تطورات الموقف ألا فأولا .. 

أشار (دونهام ) يلههامه. قعلاً: 

-وماذا عن (جراهام ) ؟1 

ألقى (شيمون ) نظرة على شاشة الرصد ‏ قيل أن 
يجيب : 


ج سقوط (شندلر ) ٠‏ مميجعل المكان يكتظ برجال 
الشرطة الإيطالية بعد قليلء وعندما يعثرون عليه 
سيخضعونه لاستجواب قاس مماسيزيد من وره 
فى الخطا . 


وصمت لحظة؛ وهو يرتدى معطفه ؛ قبل أن 
يضيف بابتسامة شامته : 
۸ 


7 -وهذا أفضل مانسعى إليه . 
اتسث ابتسامة (دونهام ) : وهو يقول : 
-بالتأعيد ياسيْد (شيمون ) .. بالتأكيد . 
[شيمون ) المثارة ٠‏ وإلما الدفع يقادر 
ET PERE IE!‏ جهازا 
بغي من جبيه ؛ ليتابع به مهمته الرئيسية .. 
مهمة إحكام السيطرة على المصربين .. 
إلى أقصى جد“ 
kA‏ 
« توف هنا .. » 
هتفت (منى ) بالعبارة فجأة؛ وهی تجلس دال 
السيارةء التى يقودها (أشرف ) ؛ عبر شوارع 
[روما) ؛ فى طريقها إلى المنزل الآمن الاحتياطى ٠‏ 
قضغط رجل المخابرات قرامل السيارة بجركة آلية ٠‏ 
.وتوقف بها إلى جوار الطريق › متسائلاً؛ 
ما هك ؟! 
“ 


٠‏ تراجت فی مقعدهاء محاولة تركيز لفارهاء وهی 


-هذه نفس السيارةء التى ذهينا 
ea r E‏ 


أشارت بسبابتها . قائلة : 
- هذا هو التفسير الوحيد إذن . 
أل تساؤل مخلص من عينيه ؛ فتابعت 

وثرکیز : فتابعت فى اهتسام 


- أنت توك أن أحذا لم يتبعنا : فى اء 
E‏ عن 
فی شك فى صحة هذاء فكيف جددوا مثزلا لآمن إن ۴ 
عقر 
-ريما كشفوا مره مسبقا 
٠‏ 


ری فد 
هذا غير وارد ؛ لأن المراقبة لم تبدأ ؛ إلابعد 
من مبنى ( روتشيلد ) ؛ وإلا لكشقنا أمرها قبل 


سأنها فى اهتمام : 
-ما الذى يدور فى ذهنك بالضبط؟! 

الؤحت بيديها ؛ قائلة : 

دعا نتخيل الأحداث فقا RS‏ 
الإسرانيليون يعلمون أننا سنسعى لدرا 
التى وقع فيها حادث ( عماد ) ؛ باية وسيلة ممكلة ؛ 
ولو أنهم بالذكاء الكافى ؛ فسيحيطون المكان يمراقبة 
دقيقة ومكثفة ؛ ومن المحتم أنهم قد رصدوا قدومنا ؛ 
فى هذه السيارة . 

قال فى توتر : 

- ولكننا قضينا بعض الوقت على سطع المبلى ٠‏ 
ولم يتصة لنا أى واحد منهم !. 
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قالت فى سرعة + 

- هذا بالضبط ما أثاز شكوكى .. نهم محترفون . 
ويعطمون أننا ستسعى إلى المكان حتما : وعلى الرغم. 
من هذا فقد وصلنا إليه بمنتهى اليسر ٠‏ دون أن 
نحناج حتى إلى استخدام بطاقات جريدة ( هيرالد 
او ا وا يترضنا رول یواعد 

يمكن أن يصبح هذا متطقياء إلاإذا 

يفسحون لنا الطريق عمذا . 0 

التقى حاجباه؛ وهو يقول: 

- أتعنين أنهم يحاولون تجنيد جهودنا نحصابهم ؟1 
أجابته فی حسم : . 

- بالضيط.. يتركوننا نبذل قصارى حهدَئاء للتوصّل 
إلى تلك ابطافة .ثم ينقضون علينا فى النعظة الأخيرة ؛ 
لالتزاعها مناء والفوز بها .. 

اضفر , 1 
-ياللأوغل 1 
At‏ 


/ 


ثم استطرد فى سرعة : 
- ولكنه التفسير المنطقئ الوحيد بالفعل ‏ وهو يعنى 
ھم قد حددوا سيارتناء یما رصدوا وصولنا إلى 
مبنی (روتشيلد) و 
تافقت عينا. وهو ينظر إلى عينيها مباشرة ٠‏ 
3 


ا 
E O on‏ 


وانطلقا تبتعدين عنهاء سيرًا على الأقدام» لمانتى 
متر قاملة ٠‏ قبل أن يقول (أشرف ) فى حزم : 

-دعينا نتيقن أو من أن أحدًا لايتبضاء قبل أن 
نتاه إلى المنزل الآمن الاحتياطى . 

هزت رأسهاء قائلة : 

لن تجد من يتبضا .. لن يجازفوا بهذا ؛ حتى 
الانكشف أمرهم مرة ثانية . 

Ar 


وصمتت لحظة» قبل أن تضيف فى حزم صارم: ” 
-لقد أداروا اللعبة باحتراف حقيقى : وعلينا أن نثيت 
الهم أنه فى لعبة المحتزفين ٠‏ لن ينتصر سوق 


نطقتها ٠‏ وكل ذرة من عقلها وكياتها تهتف باسمه 
واحد.. 


الاسم الذى اختل وجودها كله ؛ والذق تنشد باسمه 
كل نبضة فى قلهها .. 

اسم (ادهم).. 

(انهم صيرى).. 

وبعيون جافة ٠‏ انهمرت الدسوع فى أعماقها 
غزيرة.. 

غزيرة إلى أقصى حد .. 

دموع لم تحجب عنها الاسم الأكبر . الذى لاتترئد 
الحظة فى بذل حياتها من أجله .. 


Ant 


٠‏ سم (مصر).. 


3557 

استبدل (شيمون) ثيابه فى سرعة : دافل حجرته 
ا راتا لإسرففية روع سانش 
قى اهتمام : 

-إذن فقد أقنعه ماصنطاه أنه فى (مصر) . 

أجابته ؛ وهى تتحسئس جرح وجهها فى بغض : 

-تمام الإقناع . 

سألها فی اهتمام ٠‏ وهو يرتدى خلة أنيقة : 

-متى يتوقعون استعادته لوعيه ؟! 

مت شفتيها ؛ مجيبة : 

-خلال ساعتين على الأكثر .. 

قال فی حزم + 

د أن يكون كل شه معدا عفدلة.. 

xo 


- اطمئن . 
رمقها بنظرة صارمة ؛ وهو يسألها 


-ماذا بك ؟1.. تبدين كما لو آن كل مايحدث هنا 
الايروق لك . 


أجابته فى سرعة : 

-خطتك عبقرية ياأدون (شيمون ) , 

ثم مطت شفتيها ٠‏ مستطردة : 

- ولكنها غير مبتكرة . 

الم ترق له عبارتهاء فقال فى صرامة ‏ 

- ريما استخدمت اللعبة نفسهاء من قبل لتنازيين . 
خلال الحرب العالمية الثانية ؛ لداع عميل بريطائى» 
وانتزاع معلومات بالغة السرية والخطورة منه. 
بإقناعه أن الحرب قد اتتهت . وأنه لم تعد هناك أهمية. 
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التلك المعلوماتا"'ء ولكن الاستفادة من دروس التاريخ 
ليست ضعفاء بل هى عامل من عوامل القوة . 

قالت فى ضيق واضح : 

-عالمنا يعمد على الابتكار . 

أجابها فى صرلمة د 1 

-كثيرا مايكون استعادة التقليديات نوع من الابتكار . 
فى عالم أصبح يتوقع الجديد دوسا . 

عات تبط شفتيها : متمتمة: 

-ويماء 

رمقها بنظرة صارمة أخرى »قبل أن يسألها فى 
5 

-ماذا هناك بالضبط؟! الخدعة التى نعذها لذلك 
المصرى ‏ ليست السبب الحقيقى لغضبك هذا . 
١‏ يمت 1 

Av 


تقاطر المقت من شفتها؛ وهى تقول :. 

- تلك المصرية. 

انعفد حاجباه » فتابعت فى حدة ثائرة : وهى تشير 
إلى جرحى وجهها : 

- لقد أفسدت وجهى تمامًا ؛ ولايد أن تدفع الثين .. 

قال فى غضب : 

-بدأك تتصرفين مثل ذلك الأحمق (جراهام).. 

أشاحت بوجهها فى حئق » فتايع فى صرامة : 

- لكل شىم وقنه . 

لواحت بيدهاء هلتفة : 

-مادامت الخدعة قد أفلحت : مع رجل المخابرات 
المصرى فى القبو؛ فلايوجد مبرّر واحد. للإبقاء 
على حياة تلك المصرية . 


قال فى صرامة : 


A 


- الخطة لم تحقّق هدفها بد ٠‏ والخدعة لن تعتمل » 
حتى نحصل على ما نريد؛ من ذلك المصرى فى القبو» 
ونستعيد بطاقة التسجيل الرقمية بالفعل .. 

سالته فى سرعة : 

وعندلة ۴! 

أجابها بنفس السرعة دون أن يتخلّى عن صرامته ١‏ 

وعندلذ ؛ ستكون المصرية من نصيبك . 

آتهللت أساريرها ؛ على الرغم من المقت الملل من 

عينيها وصوتهاء وهی تقول : 

- يكفينى هذا الوعد ؛ يا أدون (شيمون ) ٠‏ 
قالتها ‏ وأسرعت تغادر المكان فى ارتياح وحشى ٠‏ 
فمطّ هو شفتيه هذه المرة ؛ وهو يقول فى مقت + 
-غبية. 
ثم عقد رباط عنقه » مسئطرذا : 
24 


-أمور عديدة تحتاج إلى إعادة تأهيل هنا . 


مع آخرحروف كلماته ؛ ارتفع رنين هاتفه المحمول:. 


بنغمة خاصة ء جعلته يلنقطه فى لهفة . مقمقما : 
-ماذا تريد (تل أبيب ) الآن ۴: 

ضغط زر الاتصال ؛ وهو يسال : 

- (شيمون ) .. هل من جديد ؟1 


سمع صوت رئيسه فى (ئل أبيب ) . يهتف به فى 
ندعل 


- اسمعئی جیا با (شيمون ) .. مصادرنا أرسلت 
الآن معلومة ؛ غلية فى الأهمية والخطورة , رفيت أن 
أبلغك بها فور ؛ ودون إضاعة لحظة واحدة . 
التقی حاجبا (شيمون ) ٠‏ وهو يسأله فى توتر : 
- أية معلومة تلك ۴ 
وألقى إليه رئيسه المعلومة .. 
a‏ 


وانعقد حلجباه (شيمون ) بمنتهى الشدة والتوتر .. 
فالمطومة كانت بالفعل مهمة .. 
ES‏ 

إلى أقصى حد ممكن .. 
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وهو يدير عينيه فيما حوله : داخل شقة المراقبة 
الإسراليلية ؛ التى اشتبكت فيها (ملى) وزميلهاء مع 
(جراهام ) ومساعده , قبل أن يقول ‏ 

لا E‏ 
من وافذ المبنى المقابل 


کل ساعد (مقيت). ٠‏ وهو يشير إلى الأجهزة 
المنتشرة فى المكان 


يلك مرقية حفية قوت كبا شاوی فی 
عنقم (يلولو) : 
-هذا صحيح . 


TT‏ يدون كد 
رجالٍ الشرظة » مسالا 
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کو ا ے وس أت مصلا 
مط مفتش الشرطة الإيطالية (باولو) شفتيه. 


هل استجويتم الجيران ء وطاقم أمن المبنى ۴! 

أجابه الرجل فى احترام : 

- الجيران سمعوا المشأجرة : وصوت طلق نار 
ولكن أحدهم لم يحاول حتى الخروج من منزله » خشية. 
التعرض للتذى ‏ أماطاقم الأمن: قلديهم الكثير بالف . 

اسأله فى اهتمام : 

-مثل ما۱۴ 

أجاب الرجل فى سرعة : 

-لقد هوجم حارس المبنى الرليسى » من قبل 
مجهولين » لم يرصدهم أحد من باقى الطاقم » ولايمكن 
تحديد عددهم بدقة؛ ولكن من الواضح أنهم المسلولون 
عن هذا الهجوم ٠‏ 

تساعل (مانياقى ) * 

-أهذا كل شىء ۴! 
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ترد الرجل لحظة : قبل أن يقول ‏ 

- هنك أمر آخر. ولكن .. 

ساله (باولو) فى خشونة ؛ عندما لم بت 
ا ( الم يستطع 


-ولكن ماذاكر 

هز الرجل رأسه » قائلاً: 

- أحد أفراد الطاقم ٠‏ قال : إنه ؛ فى أثناء إسراعه 
إلى هناء بعد دوى الطلق النارى ‏ التقى بكهل أشيب 
الشعرٌ ؛ يحمل مصابًا على كتفه ؛ ويهرول به إلى 
المصعد ؛ وعندما التقى بالحارس » هتف به أنه هناك 
مصابون آخرون , يختاجون إلى إسعاف عاجل . 

تبادل (هاولو ) نظرة متوترة مع (مانياقى) ٠‏ قبل 
أن يقول الأخير » فى صرامة قاسية خشنة + 

- كهل يحمل رجلا بالف على كتفه ؛ ويهرول به 
إلى المصعد ؟! ألا ييدو لك هذا أمرًا غير منطقى 
يارجل ؟! 
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وافقه رجل الشرطة يإيماءة من رأسه؛ قائلاً: 

-إنه أمر غير منطقى بالفعل ؛ ولكن الحارس لم 
يتتبه إلى عدم منطقيته . إلابعد فوات الأوان : وعندما. 
عاد للبحث عن ذلك الكهل الزالف ٠‏ لم يعثر له على 
تی أثر: 

تبادل (باولو) و (مانیانی) نظرة أخرى :ثم قال 
الأول : 


- وماذا عن ذلك المكان ؛ فى المبنى المقابل ؟! هل 
تم استجواب قاطنيه ۴ 

هز رجل الشرطة رأسه قاللا: 

-لم تعثر على أى مخلوق هناك 

وصمت لحظة ‏ ثم أضاف فى وتر : 

- ولكننا وجدنا عدة أجهزة كهذه . 

لت الدهشة من عينى الرجلين » قبل أن يفمغم 
(مانیقی): 


5 


- إنه عمل من أعمال (الملقيا) .. 

انعقد حاجها (باولو ) ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 
- بل يتجاوز هذا بكثير . 

ثم أشار بيده. مستطرذا فى توتر: 

- الرجل الذى سقط من هنا يعمل جواز سفر 


إسرانيليًا.. جواز سفر دييلوماسيًا .. 
تفهم مايعنيه هذا۴! et‏ 


امتقع وجة (مانياقى )؛ وهو يقول : 
-رباه !.. هل تعتقد أن ... 

قاطعه (باولو ) فى حزم د 

-نعم .. أعتقد هذا . 


وصمث لحظة» a‏ 8 
1 الم نابع فى حدةء وهو يلوح 


- هل تعتقد أن لعبة الكهل الزائف هذه » من 
3 


اعمال ( المافيا ) ؟! خطأ يارجل .. رجال (شمافيا) 
قساة القلوب» عنيفو النزعة ‏ ولكنهم يلجنون ‏ قط 
إلى التنكرء أو اللعب بمثل هذا الإلقان ؛ إلا من 
الناحية القانونية فحسب ١‏ التى يرعاها جيش من 
المحامين ؛ الذين نزعوا عنهم ضمائرهم ؛ قبل أن 
يرتدوا ثوب مهنتهم .. هذه العملية أكبر من هذا 
بكير.. إنها حرب يارجل .. حرب بين أجهزة 
مخابرات قوية؛ لحدها حتمًا هو جهاز المشابراك 
الإسرائيلى » الذى يبدو من الواضح أنه قد سر 
معركته؛ أو جولته هنا . ' 

اندفع (ماقيتى) يقول: 

-جهاز المخابرات الآخر عربى إذن ٠‏ 

وما (باولو ) برأسه مواقا ؛ وقال فى حزم : 

-ومصرى على الأرجع ٠‏ 

ثم عاد يدير عينيه فیا حوله » قبل أن يضيف فی 
توتر صارم : 


د 
ر رع ستل عدد اع سرود 


-السؤال الآن هو + من ذلك الكهل الزانف؟ إلى آى 
جهاز ينتمى ؟! ومن َلك الى حمله من هنا ؟! من 1۴ 

ولم ينبس (مانياقى ) بينت شفة .. 

فجواب كل هذه الأسئلة بدا له غامضا .. 

4 

احتقن وجه (دافيد دونهام ) فى شدة. وهو بوقف 
سيارته ؛ خلف السيارة التئ تركها (أشرف ) و (متى) 
ويلقى الظلرة عليها ؛ مغمغمًا فى توئر : 

-لقد خدعانا .. كيف أبلغ أدون (شيمون ) بهذا ۴! 

ثرئد بضع لحظات . قبل أن يهبط من السيارة 
ويتجه لحو سيارة (أشرف )۰ وراح يدور حولها 
بضع لحظاث ؛ وكائما يرفض تصديق كونها خالية 
أمام عينيه ؛ ثم لم يلبث أن كرر فى عصبية : 

- لقد خدعاا. 
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انحنى يلتقط جهاز التتبّع الدقيق » الذى لايزيد 
حجمه على حجّم قرص دواء عادى » والذى تم إلصاقه. 
اخلسة ؛ فى زاوية خفية من جسم سيارة (أشرف) 
و (منى) ؛ ومع شفتيه » مفمغما : 

-كيف أبلغه أننا قد فقدنا أثره . 

هز رأسه مرئين ؛ ثم أضاف فى مرارة : 

لن يترد فى قتلى , بلارحمة أو شفقة . 

مع آخرحروف كلماته؛ ارتفع رنين هاتفسه 
المحمول بغتة ؛ فانتفض جسده كله فى علف ؛ قبل 
أن يلقطه ‏ ويلقى نظرة على شاشته ؛ قائلاً بحل 
اشحوب ادنيا وذعرها : 

-إته هو 

وأعلى الرغم من شهرته بين أقرانه ؛ بالشجاعة 
والقوة» إلاثنه شعر بأصابعه ترتجف حقاء وهو 
ايضغط زر الاتصال ؛ قائلاً : 
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-ادون (شيمون ) .. كنت على وشك -. 

قاطعه (شيمون ) فى توتر : - 

- (تل أبيب) أخبرتتى الان يآمر خطير للفية.. 
اادد ته )ليه فى صبوية ,ومو يسقة في 
7 


ای أمر هذا؟! 

أجابه (شيمون ) فى سرعة : 

- (جيهان ) .. زميلة (أدهم صبرى ) ؛ التى كانت 
تعالج من إصابتها فى مستشفى دونا (كارولينا). 
فى (ثيويورك ) : وصلت إلى (القاهرة) مساء أمس » 
فى طائرة خاصة ؛ ملك شركة (لنيجو صادو) 
اللإليكترونيات . 

ازدرد (دونهام ) لعابه مرة أخرى ٠‏ قبل أن يسال 
فی حذرة 

-وما المفترض أن يعنيه هذا ؟! 

1 


هتف به (شيمون ) فى حدة: 

-افهم يارجل .. تلك الطائرة الخاصة توقفت فى 
(روما ) لدقائق معدودة ‏ قبل آن تواصل رحلتها إلى 
(لقاهرة). 

لم يستوعب (دونهام ) الأمرء فلاذ بالصمت ؛ والحيرة. 
تملا ملامحه » فهتف به (شيمون ) فى غضب : 
-آلاتدرك مايعنيه هذا؟! 

ارتيك (دونهام) ٠‏ وهو يقول: 

قاطعه (شيمون ) ٠‏ وهو يهتفا فى حدةة 

- (أدهم صبرى ) هنا أيها الغبى . 

اتسعت عينا (دونهام ) عن آخرهماء وهو يقول 
فی ارتياع : 

- (أدهم صبری ) ؟؛ هنا ؟! ألم يلق مصرعه هناك ٠‏ 
قی مبنی دونا (كارولينا ) فی (نيوويورك ) !! 
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عاد (دوتهام ) يهر رأسهء 
يدا صوت (شيمون ) غاضيًا بشدة. وهو يقول ‏ 


- هذا ما حاولوا إيهامنا به ؛ عبر خدّعة ما .. خدعة 
امتقنة ؛ إلى الحد الذى انطلت فيه علينا جميغا. 

هز (دونهام) رأسه فى قوة؛ وكائما يعجز عن 
تصديق الخبر؛ وهو يقول: 

-مستحيل ! هناك أمر ل أستطيع فهمه أو استيعابه 
باون (شيمون ) .. مصادرن نت أن خلا نينا 


اکا اک وهو يشيف فى 


مو E‏ ويعبث بناء 


واجهنا بأوراق مكشوفة . 
صمت (دونهام) تمامً ء وعقله مازال یجاهد» محاولا 
استيعاب الموقف » ثم لم يلبث أن سال فى ن 
- أدون (شيمون ) .. وففًا لهذه المعلومات 
أن ( أدهم صبرى ) هذا هنا؛ منذ مايزيد على ست أو 
053 


- هناك نقاط ماؤالت غامضة ازيم قرت (كار ريثم 
a I Bare‏ 


: رأسائيب تفكير التساء, 
والإيطاليك على وجه الخصوص . ر | 
ف 


سبع ساعات كاملة ؛ فكيف يمكن أن يظل ساكناء 
طوال كل هذا الوقت . وسط أحداث عنيفة كيذه .. 


أجابه (شيمون ) فى صرامة : 


-بل هو هناء منذ مايزيد على لثنتى عشرة ساعة 
يارجل . 


وفسا صوته على نحو مخيف؛ وهو يضيف : 


-أى من قبل حتى أن تصل تلك المصرية إلى 
(نقما)ء 


جف حلق (دونهام ) ؛ وهو يقول : 

-ماذا تريد أن تقول یاون (شيمون ) ؟1 

خب ل (دونهام ) أن موجات اللاسلكى الرقمية قد 
حملت صوث افكار (شيمون ) ؛ ممتزجنًا بصوته 
الصارم ؛ وهو يقول : 

- ريد أن أقول : إن ذلك المصرى محترف .. محترف 


ف 


ثم سال فجأة: 

- أمازالت تحكم سيطرتك على المصريين ؟! 

عن انس ترقا اذى رتح له انا ا 

رنهام ) مسيقاء لذا فقد شعر بجسده 

O‏ ا 
حتى لم يصدر منه سوى حشرجة عصبية» جعلت 
(شيمون ) يهتف فى غضب 

لاتقل لى : إنك قد فقدت أثرهما . 

بثل (دونهام ) جهدًا خارقًا ؛ ليقول فى خفوت 
اشلحب: 

-لقد كشفا أمر جهاز التب وتخليا عن السيارة. 
كلها يا أدون (شيمون ) ٠‏ 

كان يوفع ثورة غاضبة من رجل المخابرات 
الإسرائيلى» لذا فقد يلغت دهشته ذروتها؛ عندما 
سمعه بره : 


-يا للبراعة ! .. إنهم محترفون بحق . 
ازدرد لعابه فى صعوية . وغمقم : 
لقدة کک يتاتو جهو 


قاطعه (شيمون ) فى حزم : 

- فليكن .. أن أعلم جيدًا لين نجدها 
ere APES‏ 
الرسم» فى تأمينها وحمايتها ؛ وخاصة خلال لساعك 
القليلة القادمة ؛ التى ستشهد خسم العملية كلها .. 
دام ينطق (دوتهام ) يحرف واحد .. 

ولكنه أدرك مدى خطورة تلك الساعات التقية .. 
ساعك الخطر .. 


ارتسمت دهشة عارمة » على وجه مساعد مدير 
المخابرات العامة المصرية ٠‏ وهو يقول ٠‏ فى لهجة 
حملت لمحة من الاستنكار: 

-سيادة العميد (أدهم) هناك ؟! فى (روما)؟! 
وكيف لم نعلم يهذا حتى الآن ياسيدى ؟1 

أشار المدير بسيّابته ‏ قاللاً فى حزم + 

-من الواضح أن (ن - ١‏ ) كان برغب فى كتمان, 
الموقف إلى أقصى حد ؛ حتى يصل إلى (روما) ٠‏ 

قال المساعد الثانى » فى شىء من الضيق : 

لم يكن من المفترض أن يسرى هذا الكتمان 
علينا ياسيْدى .. 

اتم المدير ؛ وهو يتراجع فى مقعده؛ قأئلاً: 

_كلكم تعرفون (ن ٠ ) ١‏ مثلما أعرفه تماسا؛ وإذا 

۷ 


کان هناك ماينيه فى الوجود ء فهو (مصر) . وأمن 
(مصر) ؛ وسلامة (مصر) .. وهو يعلم جيّذا أن 
الموقف الدولى الحالى شديد الحساسية والتوترء مقق 
حادثة سبتمبر؛ عام ألفين وواحد » ولقد متحت 
الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها صلاحيات غير 
قانونية وغبر شرعية » منذ ذلك الحين ؛ بحيث ألقت 
خلف ظهرها كل ماتنادی به ٠‏ من قواعد الديموقراطية. 
والعدل والمساواة ؛ وراحت تتجمئس بوقاحة وعلانية . 
على كل الاتصالات. كما راحت تتبادل مع ربيبتها 
(إسرائيل) كل مالديها من معلومات ووثائق ؛ وصور 
أقسار صناعية .. وتلك الأوراق ؛ التى عثر عليها 
(عماد ) ؛ والتشط صورها؛ والتى تبحث عنها 
المخابرات الإسرائيلية فى استماتة » هى السلاح 
الوحيد ؛ القادر على قلب الأوضاع العائمية رانا على 
عقب ؛ وكشف الخديعة الصهيونية الكبرى ‏ أمام 
العالم كله ؛ و (ن - ١‏ ) يعلم أنهم مستعدون لإفناء 
انصف العالم » فى سبيل استعادة بطاقة تسجيل 
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الصور الرقمية: أو محوها من الوجودء وأنه 
الاسبيل لمنعهم من هذاء سوى اتخاذ أقصى درجات 
الحيطة والحذرء بحيث لاينكشف السر» حتى عبر 
الموجات اللاسلكية أو الرقمية ؛ فى ظل شبكة التنصلت 
الأمريكية الكبرى ٠‏ 

تبادل المساعدان نظرة؛ أعلنت تفهمهما للموقف ٠‏ 
قبل أن يتساعل الأول فى اهتمام : 

-كيف يتفق هذا مع وصول سيادة العميد ( أدهم). 
إلى (روما ) ٠‏ بجواز سفره الأمريكى؛ على نحو سافر 
صريح ٠‏ 
عاد المدير يشير بسبّابته » مجيبًا: 

هذا جزء من خطته + 

لم يحاول مناقشة الخطة معهما؛ وتفهُماهما الموقف 
على الفور , ولكن المساعد الثاقى تساءل + 

- مالا أفهمه حقًا؛ هو لماذا تركت دونا (كارولينا). 
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سید 
يادة العميد يرحل بسلام ٠‏ بعدسا سيطر عليه رجالها .. 
فى الطابق الثالث والستين ‏ ن مبناها م 
00 من ميناها الریسی فی 
صمت المدير طويلاً هذه المرة؛ قبل أن يلو" 
بيدهء قائلاً: اندي 
هذا ماسيخبرنا به (ن  )١‏ ختاء بعد انتم 
عملية الأوراق الإسرائيلية المكشوفة . اعد 
وعاد إلى صمته لحظة ٠‏ ثم أضاف فى خفوت : 
-كما اتعشم . 
ولم يلق المساعدان 
فالموضوع كله كان ؛ بالنسسبة لهماء ما 
بالشموض دوج 
كل الفموض .. 


ظل (شيمون ) صامنًا . لخمس دقائق كاملة أو يزيد ؛' 
وهو يتطلع إلى (عماد )+ الغارق فى غيبوبته؛ قبل 
أن يلتفت إلى الطبيب الجديد » القادم من (تل أبيب ) * 
ويسأله بالعربية : 


-متى سيعود إلى وعيه فى رأيك ؟1 

أجابه الطبيب » بلهجة مصرية خالصة : 

-خلال ساعة على الأكثر .. هكذا تقول مغذله 
الحيوية . 

غمغمت (راشيل) ؛ فى مقت واضح ؛ 

بعها اوی أم الصرية )و ... 

قاطعها (شيمون ) بالتفاتة سريعة ؛ ليهوى على 
قوية مذعورة » قبل أن تصرع بالعبرية : 

-كيف تجرق ء 

التقط مسدسه بسرعة مدهشة » وألصقه بجبهتهاء 
قاكلاً فى غضب هادر » وباللهجة المصرية : 

د 


-غبلؤك سينسف الأمر كله من الأساس . 

هتفت قى غضب : 

-كنت أتحدّث بالعربية كما أمرت - 

قال فى صرامة » وهو يجذب إبرة مسدسه ‏ وكأنه 
يهم بإطلاق النار على رأسها بالفعل : 

-ريماء ولكن بأسلوب إسرائيلى بحث ٠‏ وهذا الراقد 
أمامك رجل مخابرات مصرى» ممايعى أنه ليس 
سانجا أو محدود الذكاء والبراعة , حتى وهو غارق 
فى غييوبته هذه ؛ أو لايكاد يشرج منهاء ومجرك 
الحديث بالعربية ‏ حتى ولوكان بلهجة مصريسة 
خالصة؛ لن يكف لخداعه .. لايد أن يكون كل 
مايحيط به مصريًا حتى النخاع .. اللوحات؛ واللفةء 
والأسلوب ؛ وحتى الأفكار . 

وانعقد حاجياء فى شدة ؛ ولط الشرر من عينييه: * 
وهو يتايع : 


nr 


-وكل خطاء مهما بدا تافهنا. يمكن أن يعرش 
العملية كلها للفشل ٠‏ وعندلذ ؛ لن أتردد لحظة ٠‏ فى 
نسف رأسك الغبى هذا . 

ثم أعاد إبرة مسدسه إلى موضعها ؛ وهو يلتفت 
إلى طاقم الأطباء » مضيقا قى حدة : 

-بل وتسف روسكم جميفًا . 

ارتجف الأطباء الإسرائيليون ؛ وتمتم كبيرهم فى توثر : 

- ابلملن ياسيد (شيمون ) .. اطملن .. لقد تم اختيارنا 
بدقة ‏ لأننا نعود جميا إلى أصول يهودية مصرية , 
وكلنا نتحثث باللهجة المصرية فى طلاقة . 


الاق لوده | دواد يمسا عفد 


- وعلى الرغم من هذا فقد خاطيتنى باسم (شيمون ) .. 
اليس كذذلك ؟1 


ارجف الطبيب أكثر . وهو يقول : 
nt‏ 


-كان مجرد خطا یاسیدی .. مجرد خطا: 

سانه (شيمون ) فى غلطة : 

-ما سمى إن ؟1 

ازدرد المسكين لعابه فى صعوبة ؛ وأجاب بصوت 
خشن , عبر حلقه الجاف : 

- سيد (عبد الرحمن ) .. مندوب رياسة الجمهورية . 
لوح (شیمون) بمسدسه فى وجهه مرة أشرى ٠‏ 
اقفلاً: 

-عظليم .. حذار أن تلسى هذا لحظة واحدة . 

« اطمئن .. لن ينسى أحدهم ٠‏ ماداموا سيكرون 
فوهة مسدسك .. ».. 

قطلقت العبارة بالعبرية ؛ فى سخرية عصبية ٠‏ 
جعت (شيمون ) يلتفت إلى مصدرها فى حركة حادة ٠‏ 
قائلاً: 
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-إذن فقد عدت يا (جراهام ) . 

بدا (جراهام ) غاضيًا بشدة؛ وانضمادات تخفى 
نصف وجهه ؛ وهو يقول بالعبرية + 

نعم .. عدت يا أدون (شيمون ): لأشهد بنقسى 
العبتك ٠‏ التى يصفونها بالعبقرية . 

انعقد حاجبا (شيمون ) ٠‏ وهو ية ف, صرامة » 
وباللهجة المصرية : 

-ماداموا قد أخبروك بأمرهاء فمن المؤّد أنك 
تم أنه من المحظور أن تثحدك بالعبرية هنا 

قال (جراهام ) بالعربية : 

- إننى أتحذث المصرية أفضل منك» يا عزيزى 
اش ., أقصد (عبد الرحمن ) . 

تطلع (شيمون ) بضع لحظات إلى الضمادات ٠‏ التى 
تخفى نصف وجه (جراهام ) ٠‏ وتسألت إلى أعماقه. 
لمحة من الشك ٠‏ هم بتحويلها إلى كلمات مسموعة . 

ل 


إلولا آن ظهر (دونهام ) فى هذه اللحظةء وهو يقول 

توقره 

-رجال الشرطة الإيطالية هنا 

التفت إليه (شيمون ) بحركة حادة ؛ متسائلاً: 

-ماذا يريدون ؟1 

أجابه (دونهام ) فى سرعة: 

-(شندلر) كان يحل جواز سفر ديبلوماسيً ' 
ورجال الشرطة الإيطانية يجرون تحرياتهم حول 
مصرعه ‏ ولديهم تصرييح من وزير الخارجية 
الإيطللى و ... 

قاطعه (شيمون ) فى صرامة : 

هل أبلغت السقير ؟1 
هز (دوتهام ) رأسه فیا فى بطء؛ وهو يقول فى 
احثرة 

لل 


- إنهم لم يطلبوا مقابلة السفير . وإتما طلبوا مقابلةة 
المساول هثاء و .. 

لم يستطع إكمال عبارته . ولكن الجميع فهموا 
امايعنيه » فاعاد (شيمون ) مسدسه إلى غمده . وهو 
يقول: 


-ساذهب لمقابلتهم . 

ثم التفت إلى (جراهام ) ٠‏ قاتلا فى صرلمة : 

سايق خارج حجرة العناية المركزة . ولاتتدخل فى 
الأمر ؛ بأى حال من الأحوال ؛ وإلا... 

قال (جراهام ) فى سرعة وصرامة : 

-ان أتدكل. 

رمقه (شيمون ) بنظرة صارمة , ثم اندقع خارجاء 
المقابلة رجال الشرطة الإيطانية : فلتمعت عينا إجراهام) : 
وهو يفمغم مكملا: ‏ * 

د 


Nt 


من 


وجا و 
تطلع ( أشرف ) فى إعجاب إلى ( منى ) » الت 
بدت فاتنة بحق ‏ مع ذلك الشعر الأسود المستعار 
الطويل ٠‏ الذى ينسدل ناعمًا قلحا ٠‏ حتى منتصف 
ظهرها , وتلكما العدستين الخضراوين ؛ اللتين جعلتا. 
ملامحها أقرب إلى الإيطاليات ؛ وهى تمستند إلى 
دراجة آلية قوية . على مسافة مائة متر من السفارة. 
الإنزائيلية فى ( روما ) ٠‏ وقال فى خلوت : 

- تفكير عبقرى يا سيادة لقثم .. عودتنا لمراقبة. 
سيارئنا ٠‏ النى دسمُوا فيها الجهاز . كانت خطوة 
بارعة بحق ٠‏ فقد رصدنا ذلك الإسرانيلى ؛ وهو 
يدور حولها . ويلتقط منها جهاز التتيع » ثم تبعناه 
إلى هنا . 

خمامت (متى ) : 

- كان ينبغى أن أتوقع هذا . 
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ثم التفتت إليه ٠‏ مستطردة + 
- الإسرائيليون يحتفظون برجلنا هنا حتسًا ‏ فى 
اقبو سفارتهم ؛ الذى بحوى قسمًا طبيًا خاصًا 
اللطواریء .. 

ساھا فى اهتمام + 

- آآنت واثقة ۴! 

'صمتت لحظة ؛ قبل أن تجيب : 

- فى عملنا ؛ لايمكنك أن تشق بشىء ماثقة 
مطلقة ؛ ما لم تكن لديك أدلة يقيتية على وجوده ؛ 
.ولكن الشواهد كلها ترجّح ما أقول: وكذلك قواعد 
المنطق » فالسفارة ٠‏ وفقًا للقوانين الدولية » أرض 
إسرائيلية ؛ فى قلب ( روما ) ؛ وهذا يجعلها أكثر 
المناطق الآمنة , فى ( إيطاليا ) كلها ء لإخفاء أسير 
مصايم ومتحه الرعاية الطبية الكاملة » حى يستعيد 
وعيه : ويدلى يما لديه » دون أن تدس الشرطة 
الإيطالية أنفها فى الأمر ء أو يتغل أحد السياسيين 


لق 


المعارضين .. والأهم أن وجوده داخل أسوار السفارة 
يمنحهم كل الحق قى الدفاع عن أنفسهم » بكل 
الوسائل الممكنة فى الداخل : كما يمقع أى مخلوق . 
مهما بلغت سلطته ٠,‏ من تفتيش المكان ؛ أو فخا 
أية إجراءات جنانية داخله . 

أومأ برأسه ؛ ويدا عليه الإعجاب : وهو يقول + 
- تحليل منطقى للغاية . 

ثم لستدرك فى اهتمام + 

- السؤال هو :اما الخطوة التانية ۴إ 

انعفد حاجباها . وهی تقول : 
- لابد أن نجد وسيلة ما ١‏ لدخول مينئ السفازة 
الإسرادينية , . 

قال فى شرعة : 

- هذا ليس بالأمر هین 

أجابته بنفس السرعة ؛. 
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- وليس بالأمر المستحيل أيضًا ٠ ٠‏ | 

وانطلقت من أعمق أعماق صدرها تنهيدة حارة ؛ 
حملت كل لوعة قلبها ؛ وى تستعيد كلمات ( أدهم ٠)‏ 
امستطردة 5 | 1 

لايوجد جهاز أمنى » مها بلغ إحكامه ؛ يخلو 
ان ثغرة ما فى مكان ما :. ثغمرة ينبغى أن تبحث 
عنهاء وتبذل فی سبيلها كل الجهد ؛ حتى يمكنك أن 
تنفذ منها ‏ عبن جدان المستخيل ٠‏ 

تطلّع لها بضغ لحظاك فى صمت ٠‏ قبل أن يشم : 

31 - 

.أدهشها قوله » وأعاد إليها شعورها بأنوثتها بغتة . 
افتمتمت فى شىء من العصبية + 

- ماذا هناك ؟1 

ابتسم » وهو يقول : 
اقع أن ما يحدث يذهشئى ؛ ويثير إعجابى فى 
ذاته » يا سيادة المقدّم . 

r 


سالته فى توتر حذر : 

-ولماذا ۱۴ 

اهز كتفيه مجييًا : 

- كنت أتصور أنك قد اعندت العسل. إلى جوار 
سيادة العميد ( أدهم ) ٠‏ حتى إنه ليس باستطاعك 
مواجهة الأسور وحدك ؛ ولكن الساعات القليلة. 
الماضية ؛ أثبتت العكس تماما . 

عاودها حزنها ٠‏ وهی تقول فی خفوت : 
-بالعمل معه له طعم أآخر - 

لجاب فى سرعة : 

- بالتأعيد . 

ثم استعاد ايتسامته » مضيفا : 

- أراهن على أن هذا رأيه أيضنًا . 

تخضب وجهها بحمرة الخجل » على الرغم متها 
وهی تقول فى حزن غامر : 

- كان رأيه . 

ım 


واصل التطلّع إليها فى صمت » فهزت راسهاء 
قالة ‏ وقد ازلخت حزنها العارم ؛ واستدعت حزم 
العمل + 

- على أية حال ؛ لدينا وسيلة مباشرة ؛ لدخول 
السفارة الإسرانيلية ؛ من بابها الرئيسي ؛ لدراسة 
حالة الأمن داخلها الآن . 

سانھا فی اشام : 

- وكيف هذا ؟1 

التقطت من جيبها جواز سار إيطلي» يحمل صورتهاء. 
بهيئتها الجديدة ٠‏ ودی تجيب فى حزم : 

- صديقنا ( قدرى ) يمتلك أصابع ذهبية ؛ قادرة 
على صنع المعجزات ٠‏ وجواز السفر الإيطالى هذا 
واحد من تحفه الفنية » التى ستيج لى دخول السفارة 
الإسرانيلية ٠‏ بطلب رسمى ؛ للحصول على تأشيرة. 
سياحية إلى ( إسرائيل ) - 


Ne 


صمت لحظة » قبل أن يسألها : 

- وبم يمكن أن يفيدنا هذا ؟! المفترض أننا نحقاظ 
انفلم الأمن داخل السفارة الإسرائيلية ؛ عن ظهر كلب ! 

شارت بيدها ٠‏ قائلة : 

- بالضبط ؛ وهذا يعنى أنه باستطاعتنا تحديد أى 
تشئد واضح ؛ فى نظم وأحوال الأمن هناك ؛ مما يمكن. 
اعتباره دلبلا على وجود شىء خطیر ‏ يحساولون 
إحكام السيطرة عليه - 

عاد الإعجاب يطل من عينيه ٠‏ وهو يقول : 

- بالتاهيد . 

وصمت وهلة ٠‏ ثم سألها فى هدوء : 

- هل سنذهب مغا ۴! 

هت رأسها نفيا ؛ وقالت + 


- بل اذهب وحدى ؛ فالأقضل أن يبقى أحدنا قى 
الخارج مستفد .- 
1 


واتجهت نحو السقارة الإسرائيلية » مضيفة قى 
حزم 
ا 


- ولكننى أظن أنك بحاجة إلى بعض الدعم .. 
المعئوى . 
لم تسمع (مئى) عبارتيه الأخيرتين » وهى تقترب 
من مبنى السفارة الإسراليلية ؛ وتقامت من موظف 
أمن البؤابة ٠‏ قائلة بالإيطالية ؛ 
- أريد الحصول على تأشيرة سياحية إلى (إسرائيل) ٠‏ 
لم بيد الموظف ترحابًا ؛ وهويتناول منها جوال 
سفرها ء ويلقى نظرة عليه » قائلاً فى شىء من الصرامة: 
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- أظنك ستنتظرين بعض اوقت ياسيّدتى ؛ فلمستولون 
الديهم بعض العمل العاجل الآن ‏ 

ألقت نظرة على سيارة الشرطة الإيطالية » التى 
قف أمام السفارة ٠‏ قبل أن تقول فى هدوء : 

- سأنتظر - 2 

الاحظت ؛ وهى تعبر حديقة السفارة » إجراءات 
الأمن المشددة » ونظرات الحذر والشك ؛ التى يزمقها 
بها كل مسلولى الأمن ٠‏ وزيادة عندهم على نحو 
ملحوظ ؛ فتمتمت + 

- إله هنا . 

الم تكد تنطقها ٠‏ حتى سمعت رنينًا قصيرًا محدوذا » 
ينبعث من هاتفها المحمول ؛ معلنا استقباله لرسالة 
رقمية ‏ فالتقطته بسرعة » وألقت نظرة على شاشته » 
وهى تضغط زر إظهار الرسائل الجديدة ؛ و .. 

ء زائع يا زيزتى .. كنت أعلم أنك قادرة على 
E a A‏ 

1 


واقتفضت كل ذرة فی كيانها » وهی تحدق فی 
الرسائة » التى حملت توقيعه .: 

وصرخ كبها بصرخة فرح قوية »لم يسمعها سبواها... 

قە حى .. 

ہی ٠‏ 
اليس هذا فصب ٠‏ ولكنه هنا أيضًا .. 

فى مكان ما حولها .. 

برها .. 

راودتها رغبة عارمة ؛ فى أن تتلفّت حولها ١‏ 
بحا عنه .. 

ولكنها لم تفعل .. 

القد بيطرت على مشاعرها يإرادة قولانية ؛ حتى 
لا يلمح رجال أمن السفارة الإسرائيلية انفعالها ٠‏ ممع 
حالة الشك والترقب ٠‏ التى يعيشونها الآن .. 


0 
و ل مل صميو عد 46م شرو 


فقط ضغطت أزرار هاتفها فى سرعة ؛ محاولة. 
معرفة رقم الهاتف ‏ الذى أرسل إليها هذه الرساقة .. 


ولكنها لم تجد شيقًا .. 
يا لحذره ! 
حتى رسالته ؛ أرسلها عبر هاتف مؤمن .. 
ولكن الرسالة لفسها تعنى أنه قريب ٠.‏ 
قريب جد .. 
أين هو إذن ؟1 
بل من هو ۱۴ 
ن 
من 1ا 
ت 


انعقد حاجبا ( شيمون ) ؛ وهو يتقبل المفقتش 
(باولو) » قاتلافی يرود : 


r. 


-هل لى أن أعرف سر هذه الزيارة» غير المالوفة 
فى عالم الدييلوماسية ؟! 
قال ( باولو ) فى شىء من الصرامة : 
- لاصلة لزيارتنا بالديبلوماسية وتعقيداتها... إننا 
هنا بسبب مصرع أحد رجالكم .. كان يحمل جواز 
دييلوماسيًا إسرانيليًا ء فرأينا أنه من الأرجح 
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قاطعه ( شيمون ) بنفس البرود ١‏ 

- لقد بلقنا الخبر .. أشكرك ٠‏ 

سأله (ياولو ) : 

- أهو أحد العاملين بالسفارة ؟! 

أجابه فى سرعة وحزم : 

د 

رمقه ( باولو ) بنظرة شك › وهو يقول : 

- كيف يحمل چوازا ديبلوماسيًا إذن ۴! 
۳ 


التقط ( شيمون ) نفمنا عميقًا » وهو يجيب قى 
ضجر : 
-إنه موظف فى وزارة الخارجية الإسرائيلية .. 
كلاهما موظف فى وزارة الخارجية الإسرائيلية . 
انعقد حاجبا ( باولو ) ؛ وهو يقول : 
- كلاهها ۱۴ 
أجابه ( شيمون ) وقد تضاعف شجره : 
- نعم ذلك الذى سقط من المبنى ٠‏ والآخر الذى 
أصيب وفقد الوعى داخله » و .. 
قاطعه ( باولو ) ؛ وهو يهتف : 
- آه .. أتقصد المصاب ؛ الذى اختطفه ذلك الكهل 
الزائف ؟1 
انعقد حاجها ( شيمون ) ٠‏ وهو يسأله فى حذر : 
- مصاب اختطاف .. كهل زائف ؟! قل لی أيها 
المفتش : ما الذى تعنيه بكل هذا بالضبط ‏ 

r 


قص عليه المقتش (ياولو) كل ماقاله رجال أمن 
بنىء الذى سقط منه (شندلر) ؛ وازداد انعقاد 
(شيمون ) بشدة وتوترء وهو يستمع إليه فى 
اه تام ؛ وعقله يرسم مجموعة من الصور المتتابعة. 


( منى ) تحطم أنف وفك ( جراهام ) .. 
كهل غامض زاقف : يختطف (جراهام ) قبل وصول 
الشرطة الإيطالية .. 
(جراهام ) يعود إلى السفارة» بضمادات تخفى 
اوجهه . دون أن يشير مجرد إشارة الخروجه 
الفامض من لمكان .. 
(أدهم ) فى ( روما ) ٠.‏ 
(أذهم ) هنا.. 
هنا .. 
ثم استعاد ذهنه صورة محدودة .. 
صورة (منى ) .. 
r‏ 


وبسرعة البرق » استعرض صورتهاء مع كل 
المختزن فى ذهنه .. 

وتالقت عيناه على نحو وحشى .. 

إنها هى ٠.‏ 

زميلة ( أدهم ) الأثيرة .. 

هی التى حطّمت أنف وفك ( جراهام ) ... 
(جراهام ) .ل 

اثلا هله كله بصورة (جرهام) والضمادات 
تخفى لصف وجهه .. 

وبکل غضب للدليا ؛ هتف : 

- إنه هو .. تساعل المفتش (باولو ) فى حثر؛ دما 
عجز عن فهم الهتاف الذى ألقاه (شيمون ) بالعبرية : 
ila‏ 

دفعه (شيمون ) مامه فجأة. وهو يقول فى صرلمة 
متوترة + 

re 


-معذرة ليها المفتش .. لدينا أمور عاجلة وخطيرة» 
اتحتم عدم وجود أى غرباء , داخل المبنى الإدارى 
اللسفارة . 

هتف المقتش ( باولو ) معترضنا + 

= ولکن .- 

قاطعه (شيمون ) فى شراسة ؛ وهو يدفعه عنوة 
خارج المكان : 

- لايوجد لكن .. قلت لك : إنه أمر عاجل وخطير ... 
اللفاية . 


أغلق الباب فى قوة وراء المفتش ؛ ثم التفط هاتفه 
المحمول , وضغط أزراره فى سرعة ؛ وهو يقول : 

- ( دونهام ) .. أخرج كل الأجانب من المكان ؛ 
وأغلق أيواب للسفارة فى إحكام ٠‏ 

سأنه (دونهام )» وقد فجرت الأوامر الصارمة فيضا 
من الانفعالات ٠‏ فى أعمق أعماقه : 

- مانا هنك يا أدون ( شيمون ) ؟! 

e 


هتف ( شيمون ) ؛ بكل اتقعال الدنيا ‏ 


+ سانه ( دوتهام ) يمنتهى القتباه‎ REDE ENS 


0 - بم تأمر یا أدون ( شیمون ) ۴! 
EE‏ 5 أجابه رجل المخابرات الإسرائيلى فى حزم : 
RNR NTR‏ ا 
+ ([شينون منتهى الهدوء والسرعةء وبحجة منطقية ثماائاء 
- كلا أبها الغبى .. إنه ليس هنا باعتباره أحد 
1 : شديد التهذيب ؛ ولنقل مثلاً إن أجهسزة 
الأجالب .. إنه واحد من .. ولحد من الإسرئيليين فى دل قاد دشت يسا شی ف الشدعة 


السفارة .. 
أله ( دونهام ) وقد جف حلقه الفعالاً ‏ 


- واحد مثا ؟! من هو يا أدون ( شيمون ) ؟! من 
هرا 


٠‏ وأن العمل سيتوقف مؤقنًاء وفى الوقت 
» أريد محاصرة مبنى السفارة : وقبوها 
٠‏ ووضع حراسة مكلفة حول حجرة العناية. 
رة : بحيث لا يمكن أن تغادرها بغوضة ؛ دون 


وهو يقول فى صرامة : 
قال ( دونهام ) قى حماسة + 


جبذا أؤلا... إننا لانواجه شخصًا عاديا 
اتواه محرا تیان توي بن انزف - كل شبىء سيسير كما أمرت ياأدون (شيمون ) + 
وينبغى أن نتعامل معه ٠‏ بما يتناسب مع مستواه » ثم استطرد فى سرعة : 


حتی ولو گان داخل أسوار سفارتنا » ومحاطا برجالنا... 


7 - فقط أريد أن أعرف : من منا ( أدهم صبرى ) ؟! 


ل 


أجابه ( شيمون ) يكل صرامة الدنيا »وهو 
يسحب مسدسه من غمده ؛ ويسحب مشطه فى قوة» 
ثم يفلته ‏ ليرت بصوت معدنى حاد ٠‏ مع قوله > 

-خصمى وخصمك با (دونهام ) ..الرجل الذى تصور 
الفسه عبقريًاء وتصورنا من الغياء. بحيث تكفى 
مجموعة من الضمادات لإخفاء وجهه وخداعنا جميغًا . 
وقسا صوته على نحو عنيف ؛ وهو يضيف » بكل 
غضب الدنها : 

حر( جراهام ) .. ( أدهم صبرى ) ينتحل شخصية 
(جراهام ) . 


صمت (دونهام) لحظة؛ ثم قال فى انفعل حقیتی : 

- هذا يضاعف من متعة إسقاطه .. 

أجابه ( شيمون ) » قبل أن ينهى المحادثة : 

- المهم أن يتم الأمر بسرعة ودقة وذكاء . 

دس مسدسه مرة أخرى فى غمدهء وأعاد هقفه 
المحمول إلى جييه ؛ وهو يقول فى حزم صارم شرس : 


ira 


- فليكن يا ( أدهم ) .. لقد أتيت بقدميك إلى هنا 
ونجحت فى دخول سفارتنا » تحت سمعنا وأبصارنا » 
ولكن الدخول لم يكن أبذا مشكلة .. 
واقدفع خارج المكان ؛ وهو يضيف بلهجة رجل ؛ 
تحفزت كل حواسه للقتال : 
- المهم الخروج . 
وکان على حق تماما ؛ فى كل حرف نطق به ... 
المشكلة لم تكن أبذا فى دخول ( أدهم ) ٠‏ إلى قلب 
السفارة الإسرائيلية فى ( روما ) ٠.‏ 
المهم هو نجاحه فى الخروج منها .. 
على قيد الحياة :. 
aa‏ 
منذ اللحظة الأولى » التى بدك فيها عملية إخلاء 
السفارة الإسرانيلية من الأجانب » أدركت ( منى ) أن 
(أدهم) هنك .. 
فى الدلفل .. 
r‏ 


وعلى الرغم من أنها قد اتصاعت ‏ مظهريًا - 
العملية إخلاء السفارة ٠‏ إلا أن كل ذرة فى كيانها 
كانت ترتجف , على تخو لم تشعر به من قبل قط 
من فرط الانفعال والإثارة .. 

وفور خروجها من المكان ‏ اندقعت ثحو الموقع . 
الذى تركت فيه (أشرف ) , مع الدراجتين البخاريتين . 
وهی تقول : 

- فليقطع ذراعى ؛ إن لم يكن ( أدهم ) بالدلفل . 

اسألها فى اشام ؛ 

2 ومن انرك ۱۴ 

اقالت ؛ وهى تلهث ٠‏ من فرط الانفعال : 

- استحكامات الأمن الشديدة هذه .. إنهم لن يفطوا 
هذا ؛ إلا إذا كان هناك خطر داهم ٠‏ يواجههم داخل 
أسوار المكان وتأئقت عيناها ٠‏ وهى تضيف : 

- ولابوجد خطر على الإسرائيليين ٠‏ يقوق (لدهم 
صيرى). 
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وفور خروجها من اللكان : اننقعت نحو لموقع » الد 
تركت فيه (اشوف) ‏ مع الدراجت البخاريقي 


آجايته فى صرامة أكثر حزما 1 _ ر 


3 ا 

- ماذا تقترحين الآن ؟1 4 

أجابته فى حسم : 

- دو أن ( أذهم ) فى الداخل كما توفع ؛ فكل 

ما يمتننا قطه هو أن تمر ٠‏ وأن 1 

. أن ننتظر  وأن تتاب للتدخل‎ EIS 

أشاز بسبابته ؛ قادلا : 

- إنهم يغلقون أبواب السفارة فى إحكام ». و 

. ) معطت هر سيدة اليد أنه‎ e TT 

کرت فى حزم + 2/3 ارمقته بنظرة صارمة ‏ ثم أدارت عينيها إلى مبنى, 

لابه أن نستعد للتدكل ٠‏ ف أي اة ر ة الإسرائيلية : وعفلها كله يفكر فى أمر واحد ٠‏ 

21 (۸) (كلاوميوس قيصر نيرون ) : ( !5 18م ) : قال رومائي». 

لابب موز سم 4 ای مر لاي یا تسم لصاف انه لوحي :ادي مه 

- حتم, إو,إقتخمنا المكان 19 سشريًا لفل فت کل آنه »ثم زوجته ( أوكتقا )+ وينسب ابه خرييق 
١ 16 7‏ ووا تسیر (ام). 


ner 


ثرى من منهم (أدهم صيرى ) ۱۲ 
وكيف سيواجه كل هؤلاء ۴! 
كيف ؟! 


فى هدوم شديد ٠‏ ويلا أية انفعالات ظاهرية على 

الإطلاق ٠‏ تقثم (شيمون ) من (جراهام )؛ الذى وك 

ايراقب ما يحدث داخل حجرة العناية المركزة ؛ فى قبو 

مبنى السفارة الإسرائيلية ؛ بمنتهى الاهتمام والانتياه» 

وماإن أصبح إلى جواره؛ حتى قال » وكأنه منشغل 
00 


يدوره بمراقبة الحجرة؛ عبر نافذة من الزجاج 
مزدوج الانفكاس : 

- سيستعيد وعيه بعد قليل . 

التفت إليه (جراهام ) ٠‏ مشغنا فى شىء من 
التوتر ٠‏ يتناسب تمامًا مع شخصيقه : 

- نعم .. الأطبام كوا هذا . 

ثم عاد يلتفت إلى الحجرة ؛ عبر الزجاج ؛ الذى 
يسمح له بمتابعة ما يدور دلخلها ؛ فى حين يبدو من 
الجانب الآخر ٠‏ أشبه بمرآة عاكسة ؛ مستطردا : 

- ولكلنى أعترف بأنها خدعة متقلة . 

رمقه ( شيمون ) بنظرة حذرة ؛ وهو يتحدئس 
مسدسه » متسائلاً : 

- هل راقت لك ؟1 

وما( جراهام ) برأسه » قائلا : 

- إنها عبقرية بحق ‏ فذلك العميل مصاب ٠‏ وفاقد 
الوعى » منذ بداية العملية ؛ وعندما يستيقظ ليجد 

عل 


انفسه فى مناغ مصرى. ؛ ومحاطًا بأطياء مصريين .. 
سيتصور أناقد عاد إلى وطنه ۰ ولو تقنثم إليه من 
يقنعه بأنه مندوب للمخابرات العامة » فمن المحتمل 
جذا أن يدلى بمالديه؛ بمنتهى الثقة والهدوء 
باعتبار أنه إنما يخبر زملاءة بسايحت اجون لی 
معرفته . 


اق حا (شیمون): وهو يعي ميشه فی 


- عجبًا ! هل أدركت كل هذا وحدك ۴ 
فال (جراهام ) :فى شىء من الصنرامة : 
ر إلى الكشير من الذكاء يا أدون 
فال (شيمون ) فى حدة : 

- ولكنلى لم أعهدك حاد الذكاء ‏ 

سم (جراهم ) فى سخرية؛ وقل :دون أن تفت 


كد 


-ريما تضاعف ذكانى: مع قدومك من (تل أبيب) - 
زداد انعقاد حاجبى (شيمون ) فى شدة ٠‏ وقد 
ال ا 
(جراهام) التى يعرفها .. 
ولكنها تتفق تماما مع شخصية أخرى ٠١‏ 
شخصية جعلته يواصل سحب مسدسه ٠‏ فى حذر 
متناه؛ وهو يسأله فى صرامة؛ حمل الكثير من 
توتره وانقعاله : 
۔ قل لی یا ( جراهام ) :ا كيف نجوت من رجال 
الشرطة 7 
هر (جراهام ) رأسه , ققلاً * 
-لست أدرى ..لفد هاجمتنى تلك المصرية : وأفقدتئى 
الوعى » ثم استيقظت لأجد نفسى داخل سيارتى ؛ 
على مسافة عشرين مترًا من المينى ٠‏ 3 
والتفت إلى ( شيمون ) ؛ بوجهه الذى تغطى 
الضمادات نصقه ؛ وهو يكمل : 
nv‏ 


a 
شط نت بج‎ 
قل (شيمون ) فى صرامة د‎ 

- ولكن هذا لم يحدش . 

ساله (جراهام ) فى توقر : 

- وكيف عرقت هذا ؟! 


تجاهل ( شيمون ) السؤال تما » وهو يساله فی 
رة 

- قل لی أنت يا (جراهام ) : لماذا يبدو صوتك مختلقا 
عن طبيعته إلى حد ما ؟1 

أشار ( جراهام ) إلى فمه ؛ وهو يقول فى حدة : 


. - لأثنى فقدت اثنثين من أسئانى الأمامية .. ألاييدو 
هذا واضحًا ؟1 


حاول ( شيمون ) أن يبتسم . وهو يقول : 


MHA 


- بل يبدو واضخا .. وريما أكثر مما ينبغى .. 

مع آخر حروف كلماته » هتف كبير طاقم الأطباء ‏ 
وهو يلتزم باللهجة المصرية الخالصة : 

- سيستعيد وعيه بعد قليل ٠‏ 

استدار ( جراهام ) فى حركة حادة ؛ قور مبماعه 
العبارة ٠‏ وتطلع عبر الزجاج مزدوج الانعكاس ؛ فى 
اهتمام بالغ ٠‏ إلى ( عماد ) ؛ الذى بدأ جفناه يرتجفان 
على نحو واضع .. 

أما (شيمون ) ٠‏ فقد أدرك أن الموقف قد أصبح 
شديد الدقة والحساسية ؛ وأنه لم يعد من الممكن 
إضاعة ثانية واحدة أخرى .. 

لذا فقد أكمل سحب مسدسه ؛ وألصق فوهئه 
بصدغ ( جراهام ) ؛ وهو يهتف فى صرامة وحشية 
هادرة : 

- إيك أن تتحرك ٠‏ 

ولكن ( جراهام ) لم يترم بالأمر ٠.‏ 
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ولم يرتجف للصرخة .. 


لقد تراجع بحركة حادة ؛ وسحب مسنسه يدوره . 
3 


وانفتحت أبواب الجحيم .. 
على مضراعيها . 


”-دوى الرصاص .. 


على الرغم من كل ما بذلت من جهد ؛ لإخفاء رذع 
السخرية والشماتة فى أعماقها؛ لم تنجح ( لسورا 
كيلرمان ) فى كتمان لمحة من العبسث ؛ حملئها 
كلماتهاء وهى تجلس أمام شاشة الاتصال الكبيرة ٠‏ 
التى تنقل صورة مستر (:) الذى غرق وجهه في 
ظلام مدروس كالمعتاد قائلة : 

- إذن فقد تجاوزت دونا ( كارولينا ) المعنة ٠‏ 
واستعادة السيطرة على عصابتها الكبيرة ٠‏ واحتفظت 
فيها يمقعد الزعامة ٠‏ 

قال مستر (×) بصوته ؛ الذى يعسل جهاز خاص 
على تغيبر نبراته وتحويرها ؛ 

تمزع ذلك للغبى (جوماتى  )‏ وحماقته وتهره ٠‏ 
أسهمت كلها فى إفساد الخطة الرئيسية؛ ولو أنه 


1۵۱ 


التزم بما أمرته به ؛ لسارت الأمور على تحو مختلف 
اتملنا". 


رفعت أحد حاجبيها فى سخرية لم تحاول إخفاءها 
هذه المرة ؛ وهى تقول + 

- وآخر الأخبار تقول: إن (أدهم صبرى ) قد نج 
مرة أخرى ؛ من موث محقق : بعد أن هزم جيش 
الجنرال الأحمق (ألتزو ) »فى صحراء ( المكسبيك )"*. 

ويبدو أن روح الشماتة فى أعماقها قد بلغت مداهاء 
حتى إن ضحكة ساخرة قد أفلدت من بين شفتيها ٠,‏ 
قبل أن تضيف : 

- ونجا من حليفته السابقة ذونا أيضنًا .. 

صمت مستر (×) بضع لحظات ٠‏ ثم لم يلبث أن 
مال إلى الأمام ٠‏ وهو يقول فى صرلمة : 

- وهل يسعدك هذا ؟1 


(*) داع قسة ( رمق .. وساء ) .. المامرة رقم ( 0 
(* *) دامع قسة (رجل .. وجيش )... المتمرة رقم (2]165 
1r‏ 


هزت كتفيها » وهی تشعل سيجارتها ٠‏ قائلة : 
- ولماذا يسعدنى ؟1 
أجابها بكل صرامة ادنيا : 
- سلى نفك 
نفثت دخان سيجارتها فى عمق » قبل أن تقول : 
د الاتصال بك يامستر (×) بعد 
EE E‏ 
عنى أننى كنت أحمل حقيية من المتفجرات القوية 
طوال الوقت . 
قال فى صرامة : 
- كان هذا لدواعى العمل ٠‏ 
مالت إلى الأمام » قائلة فى سخرية صريحة : 
- وهل حقّقت تلك الدواعى هدفها ؟! 
صمت مستر (×) طويلاً هذه المرة » قبل أن يقول» 
فى لهجة قاسية مخيفة : 


1r 


- أسلويك هذا يعرئض وجودك كله انقطر يا إلورا) . 


انفثت دخان سيجارتها فى قوة. ٠‏ وقالت 
FE‏ فى قوة مرة أخرى » وقالت 
- مستر (*) .. تذكّر أن اتصائتا هذا قد تم من 


جانبك أنت ولیس من جاتبی أناء فأخبرنى ماذا تر 
O‏ ا لهات ب 
اعتدل فى مقعده ؛ وبدا من الواضح أنه ييذل جهذ! 
حقيقيًا ؛ للسبطرة على مشاء 3 
ا 
- أريد منك أن تسافرى قور إلى (روما) . 
ارتفع حاجباها فى دهشة » قبل أن تقول فى عصبية : 
- هل سترسلنى لمواجهة (أدهم ) هذا مرة أخرى ۴ 
أجايها فى سرعة : 
- أنت أكثر من أشق فيها . فى المن 
يا(لورا). SpA‏ 
قالت ۰ وهی تترلجع فى مقعدها ساخرة : 
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-حقًا ؟! وما الدليل على هذا ؟! 

أجابها فى غلظة : 

- أثنى أختارك دومًا للسلياك الخاصة ؛ شديدة 
الأهمية والخطورة ٠‏ 

نفلت دخان سيجارتهاء وهى تقول بنفس السخرية : 
-وما للذى سترسله فى خقائبى هذه المزة ؟! قثبلة 
الووية آم هيدروجينية ؟!1 

صمت مستر (») لحظّة لغری ثم مال نحو 
الشاشة ؛ قاللا : 

- هل تعرفين السيب الرئيسى لثقتى بك یا إلورا ) ؟! 
فى عيث ٠‏ قائلة بابتسامة ساخرة : 

هو جمالى الفقن ۴! 

لجابها فى سرعة وحزم * 

- بل أسلويك السخيف هذا .. 


هل 


خب إليها أنها لم تفهم ما ينيه ‏ فاعكلت يحركة 
حادة ؛ متسائلة + 

ia 

واصل ۰ وكأنه لم يسمع سؤالها + 

- خبسرتى علمتنى أن من يجاهرونٌ بغضبهم 
ومشاعرهم ؛ على هذا النحو السخيف ؛ يفرغون كل 
ما بداخلهم عبر لسانهم وحده . لذا فهم يؤدون کل 
اما يطلب منهم فيما بعد ؛ بعنتهى الإخلاص والحماسة . 

الم ير لها تحليله لشخصيتها . فنفشت دخان 
سيجارتها مرة أخرى ؛ قائلة فى عصبية : 

- لا تمد على هذا كثيرا . 

ولأن جهاز تحوير للنبرات لم يكن افيا . لإخفاء 
ما تحويه الكلمات من مشاعر وانفعالات ؛ فقد بدت 
الها كلمته ساخرة » وهو يعتدل ٠‏ قائلاً : 

اتی 

اعتدلت فى حركة حادة ؛ لتقول شيا ماء لولا أن 

1 


تناهى إلى مسامعها فجأة صوت ماء داخل منزلها 
الأنيق » فالتفتت إليه ؛ قائلة فى توتر شديد : 

- ماهذا بالضيط ۴! 

لم تكد الارة تتجاوز شقتيهاء حتى اتقطع الاتصل 
من جانبها فجأة ٠‏ وأظلمت شاشة مستر (×) تمائاء 
فتعقد حاجياه فى شدة ٠‏ وهو يهتف : 

- ماذا حدث ؟1 

ضغط أزرار الاتصال مرة وثانية ؛ وثالثة ؛ وهو 
يهتف : 

- (لورا ) .. ماذا حدث عندك ۴! 

الم يتلق جوابًاء لأريع دقائق كاملة ؛ مماجعله يتراجع. 
فی مقعده ٠‏ وهو يقول فى صرامة : 

- أمر يثير القلق بحق .. لا بد من الاتصال بأحد 
عملائنا فى (باريس ) ؛ ليتحرى الأمر و ... 

قبل أن يتم عبارته , عادت شاشة الاتصال تضاء 
فجأة ؛ ليظهر عليها وجه (لورا ) مجذذاء وهی تقول 
فى 


- أما زلت هنا يا مستر (»:) ؟؛ عظيم .. صندوق 
التحكم الكهربى الرئيسى قى منزلى اشتعل ؛ وقطع 
التيار الكهربى كله دقعة واحدة - 

سألها مستر (»:) فى حذر : 

- أهذا ما جذب قتباهك ٠‏ قبل ققطاع الاتصال 
مباشرة ؟1 

أشارت بيدها فى توثر » مجيبة : 

- أثار انتباهى ؟! بل قل + إنه قد أصابنى برعب 
لبقا فقد تصورت أن أحدهم قد اقتحم منزلى 
على الرغم من أجهزة الإنذار الحديشة ؛ فى كل 
مكان ؛ وعندما انقطع التبار الكهربى » وجدت تسى 
أصرخ هلغا ‏ مع رؤية ألسنة اللهب .. أو رؤية 
وهجها وسط الظلام المقاجئ .. 

وأطلقت من أعمق أعماق صدرها زقرة عصبية » 
قبل أن تتايع : 

- إننى لم أستطع السيطرة على أعصابى يعد - 
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التقطت سيجارة من علبتها » بأصابع مرتجفة 
متوترة » وأشعلتها فى عصبية واضحة » قبل أن 
تتساعل : 

-المهم .. ماذا تريد أن أفعل فى ( روما ) 
بإستر (»«) ؟! 

صمت الزعيم الخفى بعش الوقت ٠‏ وكأنما بتامل 
ملامحها المتوترة المضطربة ؛ قبل أن يقول فى هدوء 
e‏ 

- فقط اذهبى إلى هناك ٠‏ وسأخبرك ماذا عليك أن 
تفطى , بعد أن يستقر بك المقام فى ( روما ) ٠‏ 
نفٹت دخان سيجارتها » وهی تقول فى عصبية : 
- فليكن يا مستر (×) .. فليكن .. ساعد حانبى ۰ 
وأسافر على أو طائرة إلى ( روما ) ٠‏ 

قالتها ٠‏ ثم ضغطت زر الاتصال ؛ لتنهى المحادثة 
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من جانبها ء فاتعقد حاجيا مستر (×) فی 
يتراجع فى مقعده ٠‏ مغمفما فى قلق شديد 
- حديثك لم يقنعنى يا ( لورا ) ...لم يقتعنى فيا . 
وجذب إليه جهاز الكمبيوتر النقّال ٠‏ وراح يرسل 
رسالة عاجلة » عبر شيكة الإنترنت » إلى ولحد من 
أهم رجاله فى ( باریس ) ؛ مستطرنا + 

- هناك سبب آخر لتوترك الشديد هذا .. سبب 
أكثر خطورة من اشتعال صندوق تحكم كهربى . 
فی نفس اللحظة »اتی نطق فیها عيارئه ‏ فى مکان 
مجهول من العالم ؛ كانت (لورا كيارسان) تلق 
سيجارتها فى عصبية » فى ركن منزلها الفاخر فى 
(باريس ٠)‏ وهى تلتفت إلى فوهة مسدس مصوابة 
إلى راسها :فة1 ر 

- والآن ماذا ؟! لقد فعلت كل المطلوب . 

ارتجفت كل ثرة من كيانهاء مع مراى الإبهام » الذى 
جنب إبرة المسدس ؛ فواصلت فى عصبية مذعورة + 

1 


- لا .. لايمكن أن يكون جزقى رصاصة ! مجرد 
رصاصة ! 

ارتفعت فوهة المسدس ٠‏ واقتربت أكثر من رأسهاء 
فتفجّرت الدموع من عينيها ؛ وهی تقول : 

- أرجوك .. إننى مستعدة للتعاون بأى شكل .. سأفعل 
أى شىء فى الوجود ؛ مقابل حياتى .. الر. 5 
ولثوان » طالت حتى بلغت نصف دقيقة كاملة ؛ ظلّت 
فوهة المسدس موجهة إلى رأسها ؛ متجاهلة دموعها 
الغزيرةء وحالة الانهيار العنيف ؛ الئى شملت كيانها 
كله ؛ ثم . وببظم شديد؛ اقخفصت فوهة المسدس ٠‏ 
وتأق بريق عجيب من العينين الصارمتين خلفها ٠.‏ 
وکان هذا يعنى أن عرض ( لورا كيلرمان ) قد شم 
قيوله .. 

وأن صفقة جديدة ٠‏ فى طريقها إلى الالعقاد ؛ فى 
تلك اللحظة .. 


صفقة من صفقات الشر ., 
an‏ 


0 
3 عل للسسيل عمد ۱8 الحرفر ]. 


شرت ارتجافة عصبية : فى جسد (منى ) ٠‏ عنما 
التقطت أذناها صوتا خافنًا مكتوما » يأتى من دلقل 
مبلى السفارة الإسرائيلية .. 

کن موف يكن ل يجني نا أى موق عدى .. 
ولكنه ء بالنسبة لخبيرة ومحترفة . كان صومًا 
معروقا . 

ومالوقا .. 

ومقيقا .. 

كان صصوث دوى رصاصتين ٠‏ لا يفصلهما سوى 
جزء من ألف من الثانية. فى ميان ما جور 


أعداق مبثى السفارة 

وبکل اتقعالها . هتقت : 0د 

- ( أدهم ) فى خطر . ١‏ 

شار إليا درف ) + قلق حم : 

-لقد سمعت دوى ٠‏ ولكنه 

TT‏ ترا 
is‏ 27 ¥ 


وفى استسلام عجيب ؛ وجدت نفسها تتراجع عن 
إدارة محرك دراجتها الآنية ٠‏ وهى تتساعل : 

- ماذا تعنى ؟1 

ترك ( أشرف ) يدها ؛ وهو يجيب فى حزم : 

- لو أن سيادة اليد ( أدهم ) بالداخل ٠‏ فمن 
المحتم أنه ان يكن من السهل عليهم كشف حقيقته . 
ولو أننا سمعنا دوى رصاصات فى الداخل ؛ فليس 
من الضرورة أن يتعق هذا به . 

قالت فى توتر : 

- أقت ولثق من هذا ؟1 

فلتها ۰ وهی تتطلع إلى عينيه مباشرة ٠‏ وكأنها. 
تحاول سبر أغواره , أو قراءة ما يدور فى عقله ‏ 
أو ما يختفى خلف ملامحه القوية . فلاذ هو بالصمت 
بضع لحظات » قبل أن يجيب : 


- ثمام الثقة . 


سألته فى سرعة : 

- وكيف ۱۴ 

الم يحاول الفرار بعينيه ؛ من نظراتها الفاحصة ؛ وهو 
يقف صامتا بضع لحظات . ثم يجيب فى صرامة : 

- امتحينى ثقتك . 

کیانها كله راح يرتجف فى أعماقها ؛ دون أن تنتقل 
ارتجافتها إلى جسدهاء وهى تتطلع إليه يكل الحيرة .. 

وفی رأسها ؛ اتطلق ألف سؤال وسؤال .. 

وألف لمحة من المشاعر والأحاسيس .. 

ولكن أي من هذا لم يبرل قط على السطح . 

ولم يُفصح عن نفسه أبذا ... 

كل ما حدث › هو أن غمغمت فى خفوت : 


سآلته فجاة + 
- ( أشرف ) :. ما لقبك بالضبط ؟1 
أدهشتها تلك الابتسامة على شفتيه ؛ وهو يجيب : 
- (صالح ) .. اسمى ( أشرف صالع ) . 
وعاد كياتها كله ييتجف .. 
بقوة.. 
5 


زصاصنان دويتا فى المكان . فى لحظة واحدة 
تقريا .. 


رصاصة (شيمون ) .. 
ورصاصة ( جراهام ) . 
فى نفس اللحظة ؛ التى وثب فيها ( جراهام ) 
جانبًا؛ وسحب مسدسه » أطلق ( شيمون ) رصاصته 
نحوه.. 
وانظلقت رصاصة (جراهام) ‏ مع اختراق رصاصة 
ل 


(شيمون ) لكتفه اليمنى » ولخترقت أرضية الحجرة؛ 
قبل أن يسقط (جراهام ) ٠‏ صائخا بالعبرية : 

ليها ف 

وثب (شيمون ) نحوهء وهوى بمسدسه على فكه » 
صالخا : 

دسق 

تفجّرت الدماء من ركن شفتى (جراهام ) ؛ ورأسه 
يرتطم بالأرض فى عنف ؛ فى حين تراجع (شيمون ) 
بحركة حادة؛ هاتقا 

- وقوه 

.اندفع ثلاثة من رجال أمن السفارة نحو (جراهام ). 
وصوأب اثنان منهم مدفعيهما الآلبين نحوه فى تحقز 
لانن » فى حين شرع الوت رعا نیشیا بلي 
حين صاح الطبيب الإسراليلى بالعربية + 

- أى عبث هذا ؟! الرجل هنا سيستعيد وعيه يعد 
قنيل ؛ وما يحدث هنا سيفسد ما ثفعله تماما . 

ا 
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وكأنما بذل جهذا خارفا ء خلال الدقيقة السابقة 
- لقد التهى الأمر تقرييا . 


ثم انعقد حاجباه » وهو يتابع رجال الأمن ٠‏ الذين 
يجبرون ( جراهام ) على النهوض . وهذا الأخير 


يضرع فى ثورة 
- لقد جئلت .. جثنث حتمًا يا ( شيمون ) , 


شد ( شيمون ) قامته ٠‏ وهو يقول فى صرامة ؛ 


ر انزعوا هذه الضمادات عن وجهه . 
اضرع (جراهام ) : 
= أرليث ۱۴ هذا جنون مطبق . 


سرع رجال الأمن ينفذون, Rs‏ 


يقاومهم فى عنف واسثماتة ؛ مثابغا 


إثئى أمنعكم .. أمنعكم من لمس ضماداتى هذه .. 
إلنى مساب ؛ وسأبلغ القيدة طم ٠‏ لو أصابلى أفنى 


مگروه. 
4 


سرى التوترفى جسد (شيمون ) : مع هذا الأسلوب 


« إن وجهه مصاب بالفعل ٠.‏ » 
انتفض جسد ( شيمون ) فى عنف ؛ عندما نطق 
لحد رجال الأمن العبارة » بعد رفع الضمادات عن 
وجه ( جراهام ) الذى صاح فى غضب هادر : 

- بالطبع ! ماذا كنتم تتصئرون إذن هل سافتعل 
الإصابات أيها الحمقى ۴! 

حثق (شيمون ) فى وجهه يذهول ؛ فصاح فيه 
(جراهام) : 

- سابل الرؤساء بمافعات يا (شيمون ) .. سابرق 
هذا إلى ( تل أبيب ) فورًا .. لقد أصبتنى برصاصة 
من مسدسك .. أقسم أن يؤدى هذا إلى فصلك من 
القدمة . 
ل 


سحب ( شيمون ) مسدسه ؛ واندفع تحوه قجبأة .. 

فصاع ( جراهام ) 3 

- والآن مادا 

لصق (شيمون ) قوهة مسدسه بعنقه فجااة . 

وهو يهتف يه فى شراسة : 

- اصمت . 

امتقع وجه ( جراهام ) ؛ وهو يقول مرتجقا : 

مر هل .. هل ستققلتى ؟1 

جنب ( شيمون ) أثنه . على نحو جعله يصرخ نا : 

- أيها المجنون . 

ELSE 

بذهول أكثر » وهو يعيد مسدسه إلى غمده» 

- ولكن .. ولكنك ( جراهام ) الحقيقى . 

صاح (جراهام ) فی غضب : 

-بالطبع أيها الأحمق المتهور .. من كنت تظنتى ؟1 
N.‏ 


الق (شيمون قوهة مسدسه يعلقه جا , رمد 
پتف به فى شراسسة 


تراجع ( شيمون ) أكثر؛ ويدأ أشبه بالمصعوق . 
و ( جراهام ) سك كتفه المصابة » صائهًا + 

- أنت حطمت نفسك يا ( شيمون ) قضيت على 
مستقبلك . 

صاح الطبيب الإسرائيلى فى عصبية : 

- ألن توققوا هذا العبث » قبل أن يستعيد الرجل 
وعيه. 

صرع فيه ( جزاهام ) : 


- ألن تفوم أنت بعملك أيها الغبى ؟! ألا ترى أنى 
مصاب برصاصة ؛ وأحتاج إلى إسعاف علجل ؟ 


انعفد حاجبا ( شيمون ) ٠‏ وهو يندقع نحوه ٠‏ 
هاتفا + 


- أنا أعرف ما تحثاج إليه بالضبط . 


وقبل أن يدرك (جراهام ) مايعنيه؛ هوی (شيمون ) 
بقبضئه على فكه بلكمة ساحقة ؛ اتسعت لها عيداه 
Wt‏ 


عن آخرهما ؛ قبل أن يسقط فاقد الوعى » والدماء 
تنزف من فكه وكتفه فى غزارة ٠‏ قهتف ( شيمون ). 
فى رامة : 

- لقرجوه من هنا . 

أسرع رجال أمن السفارة ينفذون الأمر ؛ فى حين 
قال الطبيب فى عصبية : 

- إنه على حق .. إصابته تحتاج إلى إسعاف . 
التفت إليه (شيمون ) قائلاً فى شراسة ؛ 

فيما بعد . 

وعثل رباط عنقه فى عصبية واضحة؛ مستطرذا: 
- لدينا مهمة تفوقه أهمية الآن . 

بثل جهذا حقيقيًا للسيطرة على مشاعره : قبل أن 
يتايع فى حزم : 

- متى سيستعيد رجل المخابراث المصرى وعيه 
بالضيط ۴! 

wr 


أجابه انطبيب الإسرائيلى فى توتر + 

- فى أية دقيقة الآن ٠.‏ معآلاتنه الحبوية تحت 
كثيرا ٠‏ وتقترب من المعالات الطبعية ٠‏ وهذا يى أن .. 
قاطعه (شيمون ) فى صراصة؛ وبلقة غربية. 
مصرية: 

- لا أريد معرفة التفاصيل . 

ثم التقط نفمنًا عميقا , قبل أن يضيف + 

- المهم الآن أن يتم لكل تفاصيل الخطة ؛ ون 
يتم التعامل معها يمنتهى الدقة ‏ وأقسم أن فقتل لول 
من يخطئ ملكم ٠‏ أو أل من ... 

قاطعه فجأة ذلك الرئين القصير لهاتفه ٠‏ فانعقد 
حاجباه؛ وهو يلتقطه فى سرعة » مغمغمًا 
- من ذا الذى يرسل رسائة قصيرة ؛ فى ظروف 
كيذه ؟! 

ضغط أزرار الهاتف فى سرعة ٠‏ ولم يكد يقرأ 

ve 


الأرسالة القصيرة ٠‏ التى حملتها شاشة الهاتف ؛ حتى 
امتج حاجباه فى عنف ؛ وسرت فى جسده قشعريرة. 
.باردة كالثئج » وقلبه یغوص بين قدميه ... 

م هل راقت لك الخدعة ؟! |. ص ٠‏ » 

ويك ل غضب ادنيا » هتف [شيمون )+ 
ەنا . 

وكما فعلت منى › حاول البحث عن رقم انهاتف ٠‏ 
الذى آرسل إليه تلك الرسالة القصيرة المستفزة ٠.‏ 
ولكن الشاشة لم تكن تحمل أية أرقام :. 

ويغضب أكثر؛ كرّر ( شيمون )؛ وهو يتلفّت 
حوله: 

هه هنا 

نطقها بالعبرية» فى غمرة توتره» فهتف يه 
الطبيب : 

طا 


استدار إليه ( شيمون ) فى حدة ٠‏ صاخا : 

- اصمت ؛ وقم بلك قصب . 

قال الطبيب فى عصبية + 

- دیل بالعبرية يفسد عملى فيضن 

فال (شيمون ) فى شراسة ؛ وهو يعيد هاتفه 
إلى جيهه ‏ 

- هنك ماهو أكثر نخطورة على عملك أيها الطبيب .. 

الم فع خارج المكان ؛ هاتفا فى صرامة ‏ 

- أين قائد أمن السفارة ؟! أبن ( دونهام ) 15 


برز ( دونهام ) من خارج المكان , وهو يقول فى 
هدوء: 


- رهن إشارتك يا أدون ( شيمون ) . 
أشار ( شيمون ) بيده ٠‏ وهو يقول فى توتر : 
- ( أدهم صيرى ) هنا . 

W1 


اتسعت عينا ( دونهام ) ٠‏ وهو يهتف ؛ 

هنا كد 

أجابه ( شيمون ) ٠‏ بكل الفضب والسخط ؛ 

-تعم.. هنا .. فى مكان ما هنا ..لقد أرسل إلى رسالة 
ساخرة شامتة قصيرة » عبر الهاتف المحمول ٠‏ على 
نحو يز أنه يتابع الموقف من الداخل ٠‏ 

قال ( دونهام ) فى حذر: 

- ريما كان فى الخارج ۰و ... 

قاطعه فى صرامة + 

- كلاً.. إنه هنا .. لقد أرسل الرسالة ‏ فور تادا 
من أن ( جراهام ) ليس زائفا . 

سأله ( دونهام ) فى اهتمام : 

-ومن أثار فى ذهنك الشكوك ياأدون (شيمون ٠)‏ 
حول هوية ( جراهام ) ؟! 

WW 


الوح ( شيمون ) بذراعه » مجينًا فى غضب : 

- إنه ذلك المفتشن الإيطالى السخيف 

بتر عبارته بغتة , واتعقد حاجياه فى 
يمسك كتف ( دونهام ) فجأة فى قوة . هاتف : 

- أبن ذلك المفتش ؟! آين ذهب ؟1 

أجابه ( دوتهام ) فى توتر : 

- لست أدرى .. لقد التقى يك » و .. 

قاطعه ( شيمون ) 7 

- هل شاهده أحدكم برحل من هنا ؟1. 

التقی حاجبا ( دونهام ) ؛ وهو يقول فى حزم : 

- دقيقة واحدة » وأمنحك جوابًا قاطفا . 

التقط جهاز اللاسلكى » ذا الموجة المحدودة وضغط 
زر اتصاله ؛ قبل أن يقول عبره فى صرامة. 
- إلى كل الرجال فى كل المواقع .. هنا القائد 
(دونهام) .. أريد تقريرا فوريًا عن مفتش انشرطة 

ل 


الإيطالى ؛ الذى دخل السقارة .. أريد معرفة متى 
غادرها » ومن سجل عملية خروجه - 

لم يكد يتم عيارنّه » حتى هتف الطبيب الإسرائيلى 
فى توترء وباللهجة المصرية الخالصة : 

إنه يستعيد وعيه ٠‏ 

توتر ( شيمون ) ؛ وهو يقول : 

- يا للسخافة ! إنه لم يختر وقتا نابا لهذا . 
e e‏ 0 
- اسمعتی جنيذا يارجل ., مهما حدث ؛ أريدك أن 
تمي هذا نكل ”.ليذ اموق أن کارا 
منه» مهما كان الثمن ٠‏ حتى تتم هذه العملية بسسلام ٠.‏ 
النجاح والفشل هنا يعنيان مستقبل ( إسرائيل ) كلها .. 
هل تفهم ؟! إنه مستقيلنا 

أجابه ( دوتهام ) فى حرم : 

- اطمئن يا أدون (شيمون ) .: سأحمى المكان 
بحياتى نفسهاء وسأمنع أى مخلوق من إفساد العملية ٠‏ 
بای ثمن كان . 
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قال ( شيمون ) فى حزم : 

- هذا ما أنتظره متك . 

الم يكد يتم عبارته ٠‏ حى ارتفع صوت أحد رجال 
حراسة السفارة ؛ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى ‏ 
الذى يحمله ( دونهام ) ٠‏ وهو يقول : 

- أدون ( دوثهام ) .. المفتش الإيطالى لم يغادر 
السفارة لبذا , 8 

انعقد حاجبا ( شيمون ) فى شدة ؛ فى حين هتف 
( دوتهام ) ٠‏ عبر جهاز الاتصال اللاسلكى : 

- أأنث واثق من هذا يا رجل ؟! 

أجابه الرجل فى سرعة : 

- سيارئه مازالت بالخارج خالية . ولقد عثرنا على 
معطفه . فى الحمام الموجود بالطابق الأؤل. حيث 
التفی بادون ( شيمون ) ٠‏ 

وازدك انعقاد حاجبى ( شيمون ) فى شدة .. 
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فهذا كان يؤكْد مخاوقه؛ فى هذه اللحظات الحرجة ٠.‏ 
إن ( أدهم صيرى ) ها .. 

داخل السفارة الإسرانيلية ٠.‏ 

وهذا يى أيضتًا أن العملية قد بلغت أخطر مراحلها ٠.‏ 
أخطرها على الإطلاق ٠‏ 


rs 


۷-الأسوار.. 


کا 
الم يكد ذلك الكهل الزائف + الذى حمل (جراهام) 
خارج مبنى المراقبة : يدلف إلى ذلك المنزل الآمن 
الخاص جد ؛ الذى تدار منه أعسال المخابرات 
المصرية فى ( روما ) ٠‏ حتى استقبل هاتفه المجمول 
رسالة قصيرة ..أعلنت عن وصولها برنين متقطع . 
جعله يختطف هاتفه فى سرعة ٠‏ وهو يقول للمقثم 
(سمير ) ؛ مدير مكتب ( روما ) : 

- الرسالة الثى كنااتنتظرها . 

هب المقثم ( سمير ) من مقعده » وهو 
لحوه؛ هاتقا ‏ 


Ds 7‏ 
وبلهدة حقيقية » قرأ الاثنان رتال قبل انيا 
يظهر عليهما الارتياح ٠‏ ولأمقتم:( يمير ) يقول + 
- نة تس تجاح 4 12 4 

” e 


تزع لاخر قاع لحيل ازفا أوجهه , وهو 
ی 


کت چې 
ادرف (إسدوح ) قناع الكهل جانبًا » وقال 
ده المجهد , على ارب مقعد إليه : 
٠‏ ,ألم يكن من الأفضل أن يخبرنا يتفاصيل خطته ٠.‏ 
٠‏ //حتى يمككناالقيام بدور أفضل فيها على الال ؟! 
7 هر شقدم (سمير) رأسهء قللاً: 
- المعرفة بقدر الحاجة أيها الرائد؛ وسيادة العميد 
أدهم ) يخبرنا يماتتطلبه أدوارنا فصبء تمامًا 
r‏ 


م 


مثلما حثد لك الموعد . الذى يتيغى أن تتواجد فيه 
عند مبنى المراقية . 

وافقه الرائد (ممدوح ) بإيماءة من رأسه ؛ وقال : 
- بالضبط ؛ ولكن ما يدهشنى حًا هو كيف علم 
بماحدث داخل المبثى ؟! وكيف حذد الموعد المناسب » 
لإبعاد رجل المخابرات الإسرائيلى ؛ قبل وصول رجال 
الشرطة الإيطالية ۴ 

اضحك المقثم ( سمير ) ٠‏ قال : 

- أحيانا أتصور أن سيادة اميد ( أدهم ) يعرف 
کل شىء . 
E‏ 
رأسه ؛ قائل فی انبهار 

- إنه أسطورة بحق . 

اتجه المقدم ( سمير ) نحو جهاز الكمبيوتر قى 
الركن ٠‏ وهو يقول : 


nt 


- هذا صحيح »ووفقًا لأوامره» لابد أن نبلغ (القاهرة). 
بكل التطورات › أؤلاً فأولا . 

أسبل الرقد (ممدوح) جقنية ؛ محاولاً الاسترهام 
فی مقعده ؛ وهو يقول : 

وه ي 


- اطملن ٠‏ 
جلس أمام جهاز الكمبيوتر ؛ وراحت أصابعه تكتب 
الرسالة ؛ التى طلب ( أدهم ) إرسالها إلى ( القاهرة ) ؛ 
قبل أن يستخدم برنامجا خاصًا لتشفيرها ؛ وهو يقول 

بابنسامة واثقة * 

- الأمريكيون مثحوا أنفسهم حق التجمشس ؛ على 
كل الاتصالات ٠‏ عبر شبكة الإنترئت ٠‏ ملذ أحداث 
اسبتمبر ٠٠١1‏ م بحجة الحرب ضد الإرهاب الدولى "2 


(*) لیل 


ولكن هذا البرتسامج ؛ اذى ابتكره عقل مصرى 
عبقرى . يجعل الرسائل المتبادلة. وبين 
(القاهرة) ؛ عبر شبكة الإنترنت ؛ تبدو لبه 
بمحاورات طقولية عابثة ٠‏ بين اثنين من المراهقين .. 
غمقم للراقد (ممدوج ) : 
- كل جهاز أمنى : مهما بلغ إحكامه » يحوى ثغرة ما . 
انتهى المقئم (سمير ) من كتابة رسانته ؛ ثم ضغط 
زر إرسالها . وهو يقول : 

- هذا صحيع , 

.تراجعافى مقعده » يتايع إشازة الإرسال ٠‏ و .. 
وفجاةء فلهرث رسالة تحذبرية خاصة على الشاشة .. 
O‏ ا رحاس 
من مقعدهء هاتقا + 

- يا إلهى ! 

هتافه جمل الراند (ممدوح ) يقفز من مقعده ٠‏ 
متسائلاً فى توتر + 

ماذا حدث ؟1 
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أشار المقتم (سمير ) إلى الرسالة التحذبرية على 
الشاشة ٠‏ وهو.يقول فى توتر بالغ : 

- الأمريكيون اخترقوا موقعنا المؤمّن + 

اتسعت عينا (ممدوح ) عن آخرهما ؛ وهر يهتف : 
- رباه ! هل تعنى أن رسالتنا المشفرة قد وقعت 
فی قبضتهم ۴! 

أوما لقثم ( سير ) برلسمه إيجايًا فى شحو 
فتابع الرائد ( ممدوح ) فى ثوتر : 

-يا إلهى ! لو أن تكلولوجيتهم المتطؤارة لجحث فى 
حل شقرتها ؛ فمن المؤكد أنهم سيبلغون الإسرانيليون 
بمضمونها فورًا 

شحب وجه المقدم ( سمير ) وهو يقول * 

- وهذا يعنى أن سيادة الصيد ( أدهم ) سيصيح 
قی خطر داهم رهیب .. 

ارئد الرائد ( ممدوح ) : 

- يا إلهى ! يا إلهى ! 

MY 


فوقوع تلك الرسانة المشفرة» فى قبضة الإسرائيلين :. 
قد يحمل ل ( أدهم ) كارثة .. 

كارثة رهيية .. 

u» 

تحرك (دونهام ) فى نشاط جم عبر أروقة السفارة 
الإمزاياية فى (روما) وعد يشير ای جد ٠‏ قائلاً 
بمنتهى الصرامة 

- ابحثوا فى كل مكان .. حتى مكتب السقير نقسه .. 
الا تستثنوا أحذا .. افحصوا كل شخص ؛ وتأكدوا من 
أنه لا يخفى وجهًا آخر ؛ تحت قناع يثسبه أحد 
المألوفين هنا . 


قال سكرتير أؤل بالسفارة فى عصبية 
- هذا ينى أن الجميع هنا مشتبه فيهم . 
أجابه ( دونهام ) بنفس الصرامة + 
٠“‏ - الرجل الذى نبحث عنه: يمكنه أن ينتحل أية 
شخصية يشاء . 
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الواح سكرتير أل السفارة بيده ء قائلاً فى حدة : 

-ل لهذ يمكنه أن ينتحل أشحصية ماء بحيث تعجر 
العين الفاحصة عن كشف آمره . 

اتجه ( دونهام ) نحو مكتبه مباشرة ٠‏ وهو بقول 
فى حزم 

- هذا الرجل استثناء من كل القواعد . 

انعفد حاجبا السكرتير الأول فى غضب؛ عندما 
رأى (دونهام ) يغلق مكتب لأسن فى إحكام ؛ وقال 
فى عصبية 2 

- قلت : إنه لااستثناءات ؛ وهأنت ذا تغلق مكتبك ٠‏ 
فى وجه رجال الأمن ٠‏ 

ابتسم ( دونهام ) فى سخرية ۰ وهو يقول : 

ب مكتبى هذا يحوى كل أسرار السفارة: وكل نظم 
الأمن السرية » ومهمتى أن أمنع أى مخلوق مسن 
الوصول إليه .. 

A4 


ثم استدار ؛ يقول لأحد رجال الأمن ٠‏ بلهجة آمرة 
صارمة + 

- احرس هذا المكتب جيَدا ؛ وامنع أى مخلوق من 
الاقتراب منه » مهما كانت الأسباب » وإذا ما حاول 
بعضهم اقتحام المكتب غلوة ‏ أو حتى اعترض على 
وجودك لحراسته ؛ أو على إغلاقه فى وجه الجميع .: 
ت لحظة » ثم التفت إلى سكرتير أوّل السفار 


مكبلا 
- أطلق انار عليه قورا . 


أحتقن وجه السكرتير ؛ وهو يقول فى حدة : 

- سأشكو موققك هذا للسفير نفسه . 

أجابه ( دونهام ) بنفس الصرامة الساخرة + 

- فكرة جيْدة ٠‏ وبمناسبة ذهابك إلى مكتب السفير . 
الأفضل أن تصطحب أحد رجال الأمن . 

وبدا شامًا ؛ وهو يضيف + 


اتسعت عينا سكرتير أول السفازة فى دهشة 
مستنكرة ء ولكن ( دوتهام ) تجاهله تماما » وهو 
يواصل حركته النشطة فى المكان ؛ وملقيًا أوامرة 
الرجال الأمن هنا وهنك » حتى اطمان تماما إلى أن, 
مبنى السفارة قد تحول إلى حصن حصين : قبل أن 
يتجه إلى القبو مياشرة : وقال لرجال الأمن هناك فى 
حزم 7 

-لاأريد أن يدخل أو يخرج مخلوق واحد من هنا ؛ 
دون أوامر مباشرة منى . 

قالها ء ودلف إلى القبو ؛ متجهًا إلى القطاع الطبى 
الخاص ٠‏ وما إن لمح (شيمون ) داخل حجرة العئاية 
المركزة ٠‏ حتى اتجه نحوه » وهس فى أذنه ؛ 
بلهجة مصرية واضحة : 

- كل شىء على مأ يرام 

همسن ( شيمون ) فى توقر : 

- هل عثرتم عليه 1 

ىد 


اهل ( دونهام ).رأسه نيا » وهو يقول + 

اليس بد . 

استدار إليه ( شيمون ) ؛ بعينين اشتعلتا غضبًا . 
فتابع فى سرعة : 


- ولكنه لن يستطيع الوصول إلى هنا ٠‏ إلا لو تنكّر 
فى هيلة جرثومة . 

همس ( شيمون ) فى حدة : 

- هل تعرف ما الذى يمكن أن يحدث ؛ لو نجع 


7ق ) فى الؤصول إن کن ن عع ند 
من زميله ؟! 


أجابه ( دونهام ) بملنهى الثقة : 
- اطمئن يا أدون ( شيمون ) ٠.‏ اطملن . 
اسئدار (شيمون ) بطع إلى (عصاد ) ؛ النذى بدا 
يتململ فى رقاده؛ وقال فى تور لم يستطع كتماقه : 
لن أطملن . حتى تنتهى هذه العملية . 
r‏ 


ابتسم ( دونهام ) ؛ وهو يقول ؛ 

- بالتأكيد یا ادون ( شيمون ) .. بالثافيد . 

فى نفس اللحظة ؛ الثى انثهت فيها عبارته ٠‏ فت 
( عماد ) عينيه ؛ مشمغتا فى إرهاق واضح ؛ 

E 

والتفط ( شيمون ) نفسنا عميفا ؛ قبل أن يوسم 
ابتسامة ودوذا على شفتيه ؛ ويتقدم نحو (عساد ) ٠‏ 
ام يرت على كتفه » قائلا بللهجة المصرية : 


-حمدًا لله على سلامتك يارجل .. أنث فى وطلقا ٠‏ 

واتسعت ابتسامته ؛ وهو ييف : 

-قى مص ) .. 

هتف ( عماد ) فى ارتياح غامر » على الرغم مسن 
اضطه وتهالكه : 


0 
ل الشمل عدم 1 ا ررد | 


وأكثر .. 
وأكثر .. 
08 

راجع مدير المخابرات العامة لمصرية » للمسرة. 
الثلثة. تلك الرسالة المشفرة ‏ التى ثم إرسائها عبر 
شبكة الإنترنت ٠‏ قبل أن يهز رأسه » مقمغمًا + 

- مدهش هو (ن - ١‏ ) هذا . 

ا ا ل 


- لا لحد يمكنه أن يتوقع ما يفطم ايذا . 

قال المساعد الأول فى قلق : 

' المشكلة أن الأمريكيين قد نجحوا فى اختراق 
نظام تآمين قناة اتصالنا اسرية» عبر شيكة 
الإنثرنت ؛ وهذا يعنى أن لديهم الآن نسخة من هذه 
الرسالة . 


لل 


اتراجع المدير فى مقعده ٠‏ قائلا : 

- المهم أن يفهدوا محتواها , 

أشار المساعد الثانى بسبّابته ٠‏ وهو يقول فى قلق 
أكثر : 

- التكنولوجيا الأمريكية متطوّرة للغاية يا سيّدى ٠‏ 
والحظر الذى يضعونه » على تصدير التكنولوجيا ؛ 
يجطنا نعتقد أن باستطاعتهم حل شفرة الرسالة ؛ 
خلال نصف الساعة على الأكثر - 

التقى حاجبا المدير ٠‏ وهو يقول ١‏ 

۔ أهذارأى الخبراء ۱۲ 

أجابه المساعد الأول فى أسف + 

- أجل يا سبيادة المدير ٠‏ 

حك المدير ذقنه : فى تفكير عميق ٠‏ قبل أن يول 
فى بطم + 

- الرسانة لاتحمل معلومات بالغة الخطورة ؛ ولكن 
فهم محتواها سيكشف موقف (ن - )١‏ الحالى ‏ 
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قال المساعد الاتى فى سرعة : 

- هذا فی حد ذاته » يمثل خطرا رهيبًا . على سيادة. 
العنيد ( دهم ) . 

ازداد انعقاد حاجبى المدير ؛ وهو يتهض من خلف 
مكتبه ؛ وينجه لحو نافذة حجرته الكبيرة ٠‏ هى 
وقف أمامها بعض الوقت فى صمت ؛ عاقذا كليه 
خلف ظهره ؛ قبل أن يقول فى حزم ٠‏ دون أن يلتنت 
إلى مسناعدية + 

ينبغى أن يجد الخبراء وسيلة أخرى ؛ بخلاف 
اقلواث شبكة الإلترئت المؤسّة ؛ ما دام الأمريكيون 
فد وجدوا سبيلهم إليها , 

تبادل المساعدان نظرة صامئةء قبل أن يقول الأول : 

- إنهم يعلفون على هذا بالفعل يا سيادة المدير ٠‏ 
ويقولون إنهم كانوا يتوقعون ما حدث ؛ لذا فقد 
أوجدوا ثلاث قدوات سرية احتياطية ؛ تبدو بريدة 
المظهر تماما ٠‏ لتبادل الرسائل المشفرة والمعلومات 
العاجلة ؛ حتى يتم تأمين الوسيلة الجديدة . 

حل 


أومآ المدير يرأسه متقهمًا > وقال : 

- التطورات الأخيرة كشفت الطبيعة الحقيقية 
للإدارة الأمريقية ؛ فهم يتشذقون دومًا بالحرية 
والمساواة » ويتمادون فى هذا ؛ حتى إنهم يمنجون 
أنفسهم الحق فى مهاجمة الدول الأخرى؛ التي 
الاتطبق قواعد الحرية والديموقراطية؛ من وجهة 
نظرهم» وعندما تعلق الأمر بهم داسوا كل هذا 
باقدامهم ؛ وانتهكوا خرية العالم كله فى مسبيل 

عاد المساعدان يتباذلان نظرة صامكة ؛ قبل أن 
يتنحنح أحدهم فى حرج ؛ ويقول فى حذر ١‏ 

- سيّدى .. كنا نتحذث عن سيادة اليد (أدهم ) ؛ 
وموقفه الحرج هنك .. فى ( بيط ) ٠‏ , 

صمت المدير طويلاً ؛ وهو يواصل التطلّع بر 
انافذة حجرة مكتبه ؛ المطلّة على فناء مبنى جهاز 
المخايرات العامة » قبل أن يجيب فى حزم صارم ١‏ 

- (ن - )١‏ محترف ؛ ويعرف كيف يواجه موقا 


۷ 


تنحنج المساعد الآخرء قائلاً + 
- لو أن الأمريكيين يمتلكون التكنولوجيا التى يتوقّعها. 
الخبراء ٠‏ فسيكشفون مغزى الرسالة : خلال أقل من 


يلاغ (شيدون) فى (دوسا) 
فيا شی أن هذ بطع إلى خم لتق ار 


النقط المدير نفا عميقا . قبل أن يقول فى حزم : 
قا بت انه (ك0 EA‏ 


ثم التفت إلى مساعديه ٠‏ مستطرةا فى صرامة : 
- وبالنسبة لرجل مثله ؛ هذا أكثر مما يحتاج إليه 
بالف . 


اندفع المساعد الثانى يقول : 


۹۸ 


- لو گم ينكشف آمره قبلها . 
وعاد حاجيا المدير ينعقدان بمنتهى الشدة .. 
فهذا هو الأمر الوحيد » الذى يضع ( أدهم ) فى 
موقف خطير رهيب بالفعل .. 
أن ينكشف أمره .. 
ولكن السؤال الفعلى هو :آين (أدهم ضبرى) الآن 
بالشبط ۴! 
أهو داخل السفارة الإسرائيلية فى ( روما ) آم 
خارجها ۴| 
ولو أنه داخلها فمن هو بالضبط ؟! 
من ۲! 
من ۴! 
25 
+ من أنت بالضبط يا ( أشرف ) ؟! » 
ألقت (منى) السؤال فى توتر » وعيناها تفحصان 
n‏ 


' وجه ( أشرف ) فى اهتدام شديد وهو يجيب بابتسامة 
اهادية ٠‏ 


- لقد أخبرتك يا سيادة المقثم .. اسمى ( أشرف 
صالح ) ؛ وأنا أحد مندوبى المخابرات المصرية هناء 
a‏ 

قاطعته فى حزم : 

- ولماذا حرفا الألف والصاد ؟1 

رفع حاجبيه فى دهشة : بدث لهاء لسبب ما 
مذئعلة للغلية ؛ وهو يقول : 

- وملا علهما ؟! 

حاولث أن جيب سؤلله ٠‏ إلا أن عينييه » اللتيين 


تتطلعان إلى عينبها مباشرة ؛ جطتاها تشيع بوجههاء 
مششة : 


د هجرد سؤال , 
ثم لوحت بيدها ٠‏ مستطردة فى حدة ؛ عبرت عن 
التوئر فى أعماقها : 
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- هل سنكتفى بانوقوف هنا وانتظار ماستسفر 
عنه الأحداث فى الداخل ؟! 

هر راسه فى بطم ۰ مجييا : 

ثم مال نحوها ؛ مضيقًا فى هدوء ١‏ 

- أنا رهن إشارتك ؛ باعتبارك القائد هنا . 

فوجئت برد فعله هذا gE‏ 
تتوفعه » فبذلت جهذا حرفا ١‏ للسيطرة على نفسها 
وشذت قامتها فى اعتداد ؛ قائلة بحزم وصرامة القيادة : 
سنقوم يدورة ؛ حول مبلى السفارة لدراسة الموقف 
الأمنى الجديد »و ... 

بترت عبارتها بغة ؛ وهی تحذق فى مبنى السفارة ٠‏ 
على نحو جطه يلتفت إلى حيث تلظر ؛ قبل أن ينعد 
حاجباه فى شدة 

فهناك ؛ أعلى البؤابة الرئيسية للسفارة ؛ كانت 
هناك آلة مراقبة ٠‏ تدور لترصد كل ما يحيط يها ٠.‏ 


وفى تلك اللحظة بالذات كانت آلة المرائبة مركرة 
عليهما مباشرة .. 

وكان هذا يعنى أنه هناك من يراقبهما فی اهتمام , 
من داخل السفارة الاسرائيلية نفسها .. 

والسؤال هو : منذ متى |١‏ 

ملذ مثى تثم مراقبتهما ؟! 

الم يطل بهما الوفث ٠‏ للحصول على الجواب .. 

فدئ تفس اللحظة تقريبًا ٠‏ التى كشا فيها أمر 
المرائبة ؛ انفتح الباب المجاور للبؤابة الرئيسية إل 
وخرجت منه ثلاث دراجات آلية. ا 
رجل أمن إسرائيلى مسح .. A‏ 

وعلى الرغم من أن هذا لايتفقا قط امع كل 
القوائين والأعراف الدوليبة ٠‏ فقد اتطلق رابو 
الدراجات الآلية نحوها مباشرة + 

وأخرج كل متهم مسدمه .. 

r 


وفى سرعة مدهشةء جنب (أشرف ) (متى)» هتقا: 


1 ترس‎ 
Es 

رصاصات صا ت عبر كواتم الصوت » 
o 00‏ 


أصابت خزان دراجتها الآنية .. 
زان الذراجة لحظة واحدة ... 


انفجرت دراجة ( منى ) الآلية ؛ على مسافة مثر 

واحد متها » ومن ( أشرف ) . 

ومع علف الانفجار » طار جسد ( منى ) عالييا ٠‏ 

اليرتطم بجسد ( أشرف ) ويسقط كلاهما أرضنا ؛ فى 
r‏ 


بجسد (أشرف) ويسقط كلاهما ارشتا .. ” 


نفس اللحظة التى أخاطت بهما فيها ؛ ذراجات رجال 
الآمن الإسرانيليين الثلالة ١‏ 

وقى لحظة واحدة ؛ وعلى مسافة أمتار قليلة من 
هبنى السفارة الإسرائيلية : وفى تحد سافر للسيادة 
الإيطالية ‏ ارتفعت فوهات المسدسات الثلائة لحو 
(أشرف ) و ( مثى ) ؛ فى عرض الظريق ؛ و ٠.‏ 
وابتسم الموت .. 

فى ظفر ٠‏ 


.. ةقيقحلا-١‎ 


الم يكد الهاتف الخاص بمستر (*) يطلق رنينه » 
حلي اا هذا الأخير في ندزعة , ووضعة علي 
أذنه : قائلاً فى صرامة : 


- كلى آذان مصفية . 
اتاد صوت عميله فى ( باریس ) ٠‏ وهو يقول فی 
سريف 


- كل شىء على ما يرام أيها الزعيم .. 
اعتدل مسثر (»:) فى مقعده . وهو يسأله فى 
اهتمام + 


- هل راقبت ( لورا ) جنا ؟! 
لابه الرجل : 


- بالطبع أيها الزعيم .. لقد غادرت منزلها ء وهى 
تحمل حقيبة سفر واحدة كبيرة : واستقلت سيارتها 


1 


الخاصة ٠‏ التى حملتها إلى المطار : للحاق بطائرة 
(روما) ۰ 

سأله مستر (<) 5 

- وهل كانت وحدها ؟1 

أجابه الرجل بالإيجاب , قسأله فى صرامة شديدة : 
- أت واثق ؟1 

أتاه الجواب فى سرعة وحسم ؛ 

- تمام الثقة . 

صمت مستر (»×) بضع لحظات ؛ قبل أن يساله ؛ 
۔ هل عدت لفحص منزلها ۴! 

أجابه الرجل + :0 
-لقد فعلت كل ما أمرتنى به أيها الزعيم ؛ وتسللت 
إلى مُنزلها ٠‏ مستخدمًا الأرقام السرية التى أخبرتنى 
.بها لتجاوز نظم الإنذار والأمن هناك ٠‏ وكانت كلها 
صحيحة تملمًا - 
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وصمت فجاة + ليسأل فى اتبهار : 

- كيف تعرف كل هذه الأمور أيها الزعيم ؟1 

صاح به مستر (×) » فى غضب صارم : 

- ماذا وجدث داخل المنزل ؟1 

ارتبك الرجل ٠‏ وهو يجيب فى سرعة : 

- صندوق التحكٌم الكهربى كان شيه تالف بالفعل » 
وتحيط به آثار حريق محدود . 

العلد حاجيا مستر ()ا) فى شدة ؛ وهو يسه : 

- هل تأكدت من كل شىء بنفسك ؟! 

أجابه الرجل مخلصنًا + 

- باقطيع أيه ازعم صتذرق لتم فكهريئ 
تم إصلاحه بأسلوب بدائى » ولكنه ما زال يحتاج إلى 
تغبیر كامل . 


تراجع مستر (»:) فى مقعدهوهويفتر فى عمق ,حت 
إن عميله الباریسی قد شعر بالقلق ؛ وتساعل فى جذر : 
= أمازلت هنا أيها الزعيم ؟1 
0 


أجابه مستر (*) » فى اقتضاب وخشونة : 
نعم :. مزلت هنا 
ثم عاد يعتدل بحركة حادة ؛ مستطردة بلهجة آمرة 
صارمة : 

فليكن يارجل .. قم بزرع أجهزة التلصت 
والمراقبة ؛ فى كل الأماكن التى أخبرتك بها ٠‏ كم 
غادر المنزل ؛ بعد إعادة تشغيل وسائل الأمن مرة 
أخرى .. إياك أن تنسى هذا .. هل تفهم ؟! 

التقط الرجل نفسًا عميقاء قبل أن يقبول فى 
حماسة : 

- اطمئن أيها الزعيم , 

أنهى مستر (×) الاتصال , وتراجع مرة أخرى فى 
مقعده » وکل ثرة فى کیاله تنهمك فى تفكير عميق ٠.‏ 
عميق إلى أقصى حد .. 

قما حدث ‏ فى أثناء اتصاله الأخير مع ( لورا ) ٠‏ 
لم يكن قد فارق ذهنه بعد ٠.‏ 
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ولم يجد قبولاً لديه آبذا . 
ربما كانت تحرياته تود قصة ( لورا ) .. 
N‏ الا E‏ ين ولد 


الم تكن طبيعية أبذا ٠.‏ 

وهو خبير فى مثل هذه الأمور .. 

خبير إلى درجة لا يتصورها لحد ... 

وهذا وحده سر زعامته لمنظمة كبرى كهذه :. 

وسر نجاحه فى القيام بكل هذه العسلياك 

الخطورة ؛ دون أن ينكشف لمرو 5 

أو حتی يعانى من خطر حدوث هذا 

LA E a زعا‎ 

حتى الأمريكيين ؛ بوسائلهم المتطورة » لايمكن 

كشف موقعه أبذا ء مهما حاولوا أو فوا A‏ 
N.‏ 


هذا ما يثق به تملمًا .. 
وهو حذرء إلى درجة لايمكن أن يتصورها مخلوق 
واه .. 

حذر إلى درجة الاستعداد لقتل أى مخلوق ؛ ومحوه 
من الوجود تمامًا ؛ لوشك لحظة واحدة ؛ فى أنه من 
الممكن أن يهدّد وجوده ٠‏ 

ومع ما يشعر به من قلق ؛ كان أسهل ما يمكن أن 
يفعله ٠‏ هو أن يصدر قراره بقتل (لورا كيلرمان ) 
فورا.. 

ولكن الحذر نفسه منعه من اتخاذ مثل هذا القرار .. 
فلا بد أن يعرف لوألا ماذا هلك ؟! 

الماذا كانت مضطربة ومتوترة إلى هذا الحدء عندما 
عاودث الاتصال يه ۴! 

الماذا ؟1 
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ويقدرة مدهشة ؛ يندر أن تنوافر لبشرى » أقنع عقله 
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لوم و ا 
برسم فى ذهنه صورة لما لم تره عيناه : فی أثشاء 
اتصاله الأخير بها .. 

ومع اعتصار ذهله ؛ لم يخصل سوى على صورة 
واخدة ... 

صورة مسدس ؛ مصوب إلى رأس (لورا) . خارج 
انطاق رؤية جهاز الاتصال المرئى .. 

ومع كل ثانية تمضى ؛ كانت الصورة تتضح أفثر.. 
واكش ., 

اذش .. 

وعندما فتج مستر (×) عينيه أخيا ٠‏ كانت الصورة. 
قد اتضحت تمامًا فى خياله .. 

وتألقك عيناه على نحو عجيب .. 

ثالث ببريق رهيب .. 


وفى هدوم عجيب ؛ لا يتفق قط مع الشراسة الرهيية ٠‏ 
اتثى إرتسدت على ملامحه كلها ؛ التقط هاتفه الخاض ٠‏ 
للاتصال عبر الأقمار الصناعيسة ؛ وضفط 
أزراره ؛ ثم قال فى حزم صارم + 

- ( ألبرتو ) .. أا الزعيم .. اسمعلى جِلِذا ٠‏ 

وغادت عيئاه تتألقان ؛ وهو يتابع ؛. 

- ( لورا كيلرمان ) سئصل إلى ( روما ) ؛ خلال 
ساعة واحدة على الأكثر » وفور وصولها ؛ أريدك 


أن تفعل ما سأخبرك به بالضبط ٠‏ 

وراح يلقى أوادره لعميله فى ( روما ) .. 

ويضع خط جديدة ٠.‏ 

خطة ؛ لم يدر هو نفسه؛ كم سيكون لها من أثر ؛ 
على منظمته كلها .. 

بل على الغالم ., 

العالم أجمع .. 

ولا استقاء .. 

عع 


استعاد عفل (عماد ) صفاءه فى بطء ٠‏ وهو بل 
TEE‏ 
وهو يقول + 

- حمذا لله عى سلامتك يا بطل . 

ساله ( عماد ) فى حثر : 

- من أنت بالضبط ؟! 

مال (شيمون ) لحوه؛ وهو يقول بلهجته المصرية : 
۔ اطملن يا بطل .. كلانا يعمل فى فريق واحد . 
فال (عماد ) فى بطء؛ وهو يتفخص ملامحه جيْدا : 
- يلوح لی أننى قد رأيتك من قبل ٠‏ 

أذكر من ات بالشضيط 14 ا 
أجابه ( شيمون ) فى هدوم : 

- اسمى ( عبد الرحمن ) .. مندوب من رياسة 
الجمهوزية ء رقا هنا منذ لكبروتا أنه غلى وف 
استعادة وعيك 
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شعر (عماد ) بآلام تنتشر فى جسده كله ؛ ويصداع 
عنيف يكتنف رآسه ؛ وهو یسان قى حذر غريزي ٠‏ 
يتميّر به كل رجل مخابرات محترف + 

- أين أنا بالضيط ؟! 

أجابه الطبيب الإسرائيلى ؛ بلهجته المصرية * 

- أنت هنا ء فى مستشفى القوات المسلحة ؛ فى 
حى ( المعادى ) ٠‏ 

ساله ( عماد ) ؛ ينفس الحذر الغريزى * 

أيعنى هذا أنه باستطاعى رؤية النيل من هنا ٠۴‏ 
ابتسم الطبيب ؛ مجييًا : 

- كلا بالطيع .. إنك ترقد داخل حجرة العناية المركز ٠‏ 
ولايمكن فج النوافذ لحظة واحدة» حرصتا على 
التعقيم الصحى فى المكان - 

تطذّع إليه (عماد ) بشىء من الشكء فأطلق 
(شيمون ) ضحكة هادلة . وهو يقول * 
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- عظيم يا رجل .. تتصرف كمحترف حقيقى . 
ثم اتجه إلى تلفاز مرتفع ؛ وضغط زر تشغيله ». 
مستطرذا : 


- ولكن اطملن .. إنك بالفعل فى وطنك . 

اشتعل التلفاز ٠‏ وراح ييث نشرة أخبار مصرية 
خالصة ءتم تسجيلها وإعدادها مسبقا ٠‏ فى هين التقط 
(شيمون ) جريدة مصرية ؛ ناول (عماد) إياها . 
متابغا بلفس الابتسامة : 

- أيكفيك هذا ؟1 

ألقن ( عماد ) نظرة على الجزيدة » وأشرى على 
شاشة التلفاز ٠‏ قبل أن يسال فى حذر أكثر : 

- ولماذا لم يتم نقلى إلى المستشفى التابع لجهاز 
المخابرات مباشرة . 

هژ ( شيمون ) كتفيه ٠‏ قادلا : 

- لسث أدرى .. لم يخبرتى أحد لماذا أتوا يك ى 
هنا .. كل ما غلمته هو أنك هنا ء وأنه من الضرورى 
أن تخبرنا أين أخفيت تلك البطاقة . 
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سأله ( عماد ) » يكل حذر الدنيا + 
- ايه بطاقة ۱۴ 

أجابه ( شيدون ) فی بساطة + 

- بطاقة تسجيل الصور الرقمية .. لقد الثقطت صور 
تلك الأوراق .. اليس كذلك ؟! 

الثقى حاجيا ( عماد ) ٠‏ وهو يتطلّع إلى الأطباء 
والممرضات فى الحجرة بتوثر؛ فاعتدل (شيمون ) ١‏ 
قائلا : 

- آه .. فت على حق ٠‏ 

ثم قال لكببر الأطباء فى صرامة آمرة ٠‏ 

- اتركونا وحدنا . 

اتصرف'الجميع على الفور ٠‏ وقال بير الألبنا ٠‏ 
قبل أن يظق باب الحجرة خلفه + 

- سنكون بالخارج .. اضغطوا الجرس ؛ لو احتجتم 
إليقا. 
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ولم بكد يغلق الباب » حتى جذب (شيمون ) مقعدا + 
وجلس إلى جوار فراش ( عماد ) ٠‏ وهو يسأله فى 
اهتمام : 

- لقد التقطت صور أوراق الإسرائيليين .. نحن 
نعلم هذا ؛ ولكنتا لم نعثر على بطاقة تسجيل الصور 
الرقمية أبذا . 

شیء ما فى أعماق (عماد )؛ كان يشعر بحذر زاقد : 
إلا أنه عاد يتطلّع إلى الجريدة المصرية ؛ ونشرة 
الأخبار فى التلفاز ‏ وأدار بصره فى المكاك ٠‏ وقرا 
بعض اللوحات الإرشادية العربية ٠‏ قبل أن يقول : 

- لم يكن من الممكن أبذا أن أتركها لهم .. كان 
من الضرورى أن تصل الصور إلى هنا بأ ثمن .. 

ربت ( شيمون ) على كتفه , قاتلا : 

- تفكير رائع بحق . 

تابع ( عماد ) . وكأنه لم يسمعه : 

- لقد التقطت الصور يسرعة . ثم انتزعت بطاقة 
تسجيل الصور الرقمية ‏ و .. 
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سأنه (شيمون ) فى لهفة ٠‏ لم يستطع كتمانها : 
- وماذا 1f‏ 

تطلع إليه ( عماد  )‏ وقد استعاد حذره وتوتره » 
فاجبر (شيمون ) نفسه على الابتسامة ؛ وهو يقول: 
-أنت تعلم مايمثله هذا من أهمية فى ظل الظروف 
الدولية المشتعلة هذه الأيام . 

سعل ( عماد ) مرتين ‏ قبل أن يومئ برأسه منفيْسًا. 
وهو يفمغم فى ضعف وألم : 

نعم ., أظم هذا 

والتقط نفمنا عميقًا . ثم أسبل جفنيه فى تهالك ١‏ 
فعاد ( شيمون ) ربت على كتفه » قائلا : 

- هيا يابطل .. أخبرنى أين أخفيت بطاقة التسجيل 
الرقمية لا بد أن يتوصّل إلبها رجالنا ؛ قبل أن يفعل 
الإسرائيليون هذا . ونخسر كل شىء + 
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أقنعته العبارة الأخيرة ٠‏ وأزانت من نفسه كل أثر 
اللتوتر والترئد » فالتقط (عماد ) نفمًا عميقا , وقال : 

- فليكن .. سأخبرك آين وكيف أخقيتها . 

وبذل ( شيمون ) جهذا خارقًا بحق ؛ ليمنع نفسه 
من الصراخ ظفرًا ٠‏ وليطفئ بريقًا كاد ينبعث من 
عينيه ؛ ليضىء الحجرة كلها . 

فبعد دقيقة واحدة؛ وبعد جملة واحدة ينطق بها 
(عماد ) سيتحقق للإسرائيليين النصر؛ فى هذه العملية. 

التصر العامل . 


انتهى الجزء الثائی يحمد الله 
ا پإذن الله 
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